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تــتــصــاعــد الأزمــــة الــعــالــمــيــة يــومــاً بــعــد آخــــر، بمركباتها 
ــتـــصـــدر  ــة. ويـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــاســــيــــة والإنـ
فيروس كورونا العناوين رغم أنّ تأثيره ليس أقل 

كارثية على الإطلاق من تأثير أزمة أسعار النفط.
الـــــظـــــاهـــــران،  بـــــعـــــدا الأزمـــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  وإذا كــــــــان 
والمتمثلان في كورونا والنفط، يفعلان فعلهما في 
ظل النظام الدولي القائم، فــإنّ أبعاداً أكثر عمقاً هي 
ما تشكل مستقبلات هذه الأزمات، والثغرات الكبرى 
التي تنفذ منها. على رأس تلك الأبعاد، بنية النظام 
الــدولــي القائم ككل، بما هــي بنية رأسمالية بالمعنى 
العام، وأكثر من ذلك، بما هي تجسيد لأعمق درجات 

التوحش النيوليبرالي، وخاصة في الغرب.
ولعل مــن فضائل الأزمـــة الــراهــنــة، أنها فتحت عيون 
ســكــان الــكــوكــب عــلــى اتــســاعــهــا لــلــنــظــر مـــجـــدداً فـــي ما 
كـــان يعتبر خـــلال الــعــقــود القليلة الــمــاضــيــة فــي إطــار 
المسلمات الــتــي لا جـــدوى مــن الــنــقــاش فيها. وعلى 
ــــمــــات«، الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة بــوصــفــهــا  ــلّ رأس تـــلـــك »الــــمــــســ

»نهاية التاريخ«.
ابـــتـــداء مــن الــثــمــانــيــنــات، جـــرى تــرويــج النيوليبرالية 
ــالـــب مــــن الــمــصــطــلــحــات  ومـــحـــاولـــة تــعــمــيــمــهــا، ضـــمـــن قـ
المتعلقة بالحرية الفردية وحقوق الإنسان وضرورة 
الــدولــة الاجتماعي بشكل كامل أو شبه  تحييد دور 

كامل لمصلحة الشركات الكبرى.
يــــرى الـــنـــاس الـــيـــوم بـــــأمّ أعــيــنــهــم، وفــــي الـــغـــرب قبل 
الـــشـــرق، الــشــركــات الــكــبــرى الــتــي ســلّــمــت الــحــكــومــات 
أمـــرهـــا لـــهـــا، وهــــي تـــمـــارس أشـــــدّ درجــــــات الــوحــشــيــة 
واللامبالاة تجاه مصائب الناس ومشاكلهم؛ يرونها 
وهــي تضخ تــرلــيــونــات الـــــدولارات لإنــقــاذ الــبــورصــة، 
بينما تــرفــض حــتــى إعــطــاء إجــــازات مــدفــوعــة للعمال 

لحمايتهم من الوباء.
بــــالــــتــــوازي مــــع ذلـــــــك، يُــــشــــرق أمـــــــام الــــنــــاس نـــمـــوذج 
الغربية  الــدعــايــة  بــه  نــمــوذج لطالما ألصقت  مختلف، 
ــبــــديــــل إنـــســـانـــي  ــتــــى أنـــــــــــواع الـــــــشـــــــرور. ويــــســــطــــع كــ شــ
لمنظومة لم يعد تناقضها محصوراً في العلاقة بين 
قــلــة قــلــيــلــة تــمــلــك الــقــســم الأعـــظـــم مـــن ثـــــروات الأرض 
والبطالة  الفقر  هــاويــة  فــي  الساحقة  الأغلبية  وتلقي 
والأمـــــــراض، بـــل وبــــات تــنــاقــضــهــا واضـــحـــاً ومــكــشــوفــاً 
مع الطبيعة ككل، ليس فقط في تلويثها وتعجرفها 
الناس  بحياة  استهتارها  بــل وفــي  تجاهها فحسب، 

وبمصيرهم.
في أتون الأزمة الراهنة، يتضح أيضاً أن شتى أنواع 
الألـــعـــاب الــمــالــيــة الــتــي أمّـــنـــت بــالــتــضــافــر مـــع الــحــروب 
والــــكــــوارث مـــخـــارج مــؤقــتــة لــلــمــنــظــومــة مـــن أزمــاتــهــا، 
باتت اليوم عديمة الجدوى، ولعل أوضح ما يقال في 
هذا الصدد: هو أن سياسات التيسير الكمي والضخ 
الــدولاري المجنونة التي يقوم بها الفيدرالي، تثبت 
انـــعـــدام جـــدواهـــا، بــل ومــســاهــمــتــهــا فــي تعميق الأزمـــة 

بشكل إضافي ومتسارع.
الــتــوازن الــدولــي الجديد الــذي طالما أكــدت قاسيون 
ــــراءة كـــل مـــا يــجــري فـــي الــعــالــم  عــلــى مــحــوريــتــه فـــي قـ
وفي سورية، يخطو الآن خطوة عملاقة إلى الأمام. 
وريـــثـــمـــا تــكــتــمــل هــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــاريـــخـــيـــة، فـــــإنّ من 
الضروري مراجعة كل »المسلّمات« التي سادت عبر 

عقود مضت، بما في ذلك في سورية نفسها.
في سياق مراجعة »المسلمات«، فإنّ تعطيل الذهاب 
باتجاه الحل السياسي الذي يمارسه متشددون من 
الطرفين، وبوسائل متعددة تتلاقى في أهدافها وإن 
بدت متناقضة في مظهرها، ستؤدي إلى كشف ذلك 
الـــتـــلاقـــي بـــصـــور أكـــثـــر جـــــلاءً ووضــــوحــــاً أمـــــام عــيــون 
ــــرٌ لا بــــد مـــنـــه فــــي ســـيـــاق الـــدفـــع  الـــســـوريـــيـــن، وهـــــو أمــ
نحو تطبيق شامل للقرار 2254 الذي يمثل تطبيقه 
الحصّة المترتبة علينا كسوريين، في إنجاز الخطوة 

العالمية الكبرى نحو عالم جديد.   

 الحضارة البشرية 
أمام مفترق طرق
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــا بـــمـــصـــائـــبـــهـــا عــلــى  ــ ــــورونـ ــكـ ــ تــــرخــــي أزمــــــــة الـ
جميع نــواحــي الــحــيــاة الــتــي نعيشها حتى 
بأدق تفاصيلها، لتجعلنا مكبلين وحائرين 
بالخطوات التي من المفترض القيام بها 
لـــدرء ذاك الــوبــاء الـــذي يــوصــف بالمميت، 
ــــراءات  ــإجــ ــ ــــن مـــواجـــهـــتـــه بــ ــد مـ ــ والـــــــــذي لا بـ
احــتــرازيــة مستفيدين مــن تــجــارب شعوب 

سبقتنا قامت بمواجهته.
الحكومة أعلنت عن جملة من الإجــراءات 
الاحترازية لتُجنب الناس إمكانية الإصابة 
بعدوى هــذا الــوبــاء، ومنها: إقفال الأماكن 
الــتــي يــتــجــمــع بــهــا الـــنـــاس عــــادة كالمطاعم 
ــــة. وهـــــذا  ــامـ ــ ــعـ ــ ــنــــزهــــات الـ ــتــ ــمــ ــاهــــي والــ ــقــ ــمــ والــ
ضـــــروري مـــن وجـــهـــة نــظــر الاحـــتـــيـــاط من 
ــــكـــــن أمـــــــــام هـــــــذه الإجــــــــــــراءات  الإصـــــــابـــــــة، ولـ
ــــاك مــن  ــنـ ــ ــــة لـــلـــســـلامـــة الــــعــــامــــة هـ ــــروريــ ــــضــ الــ
بسبب  لمعاناته  بالإضافة  كثيراً.  سيعاني 
ــنـــــاس، ومــنــهــم  ــ الأوضـــــــــاع الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـ
ــــن يـــعـــيـــشـــون كــــفــــاف يـــومـــهـــم،  ــذيـ ــ ــمــــال الـ ــعــ الــ
ـــذي  ومــعــيــشــتــهــم مـــرتـــبـــطـــة بـــيـــوم الـــعـــمـــل الـ
يعملون به، وإذا لم يعمل يعني هذا كارثة 
ــلـــتـــه، ونــــكــــون بــــهــــذا قــد  بـــالـــنـــســـبـــة لــــه ولـــعـــائـ
لــهــؤلاء العاملين  زدنــا الطين بلة بالنسبة 
ــاء والـــمـــطـــاعـــم  ــنــ ــبــ بــــأجــــر يـــــومـــــي، كـــعـــمـــال الــ
ولا يــوجــد مــن يــقــدم لــهــم رغــيــف خــبــز كما 
يُقال »يسدون به رمقهم«، وليست هناك 
ضــــمــــانــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــصـــنـــاديـــق الـــبـــطـــالـــة 
والمساعدة تعينهم على فقدانهم للعمل في 

هذه الكارثة الإضافية.
اشــتــرطــت وزارة الــســيــاحــة عــلــى أصــحــاب 
الــمــطــاعــم أن يــدفــعــوا أجـــــور عــمــالــهــم أثــنــاء 
أرادوا  إذا  لـــمـــطـــاعـــمـــهـــم  الإغــــــــــــلاق  فـــــتـــــرة 
ــــاء الـــــــــــوزارة لـــهـــم مــن  ــفـ ــ ــــادة مـــــن إعـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الضريبة عن الشهر الثالث من هذا العام، 
ولكن هــذا الاشــتــراط غير ملزم لأصحاب 
الــــمــــطــــاعــــم والــــفــــعــــالــــيــــات الأخــــــــــــرى، لــيــبــقــى 
الـــعـــمـــال الـــمـــســـرحـــون مـــن عــمــلــهــم- بسبب 
ــنـــد. كـــذلـــك لا تــوجــد  ــــدون سـ ــكــــورونــــا- بــ الــ
لدى النقابات صناديق حماية من الكوارث 
فــي مثل حالتنا هــذه لتساعد العمال على 

ما أصابهم.
العمال سيكونون بحالة يرثى لها بسبب 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي وبـــســـبـــب إغــــــــلاق أمـــاكـــن 
عــمــلــهــم، حــيــث يــتــحــمــل مــعــظــمــهــم بــالإضــافــة 
لتكاليف المعيشة التي ارتفعت وتضاعفت 
بــســبــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار الـــجـــاري الآن مع 
الإجراءات الكورونية وسيتحملون إضافة 
لذلك تكاليف أجور منازلهم الشهرية التي 
لا بـــدّ مــن دفــعــهــا ولـــن يــســامــحــهــم أصــحــاب 
البيوت ويقدروا أوضاعهم التي هم فيها.

الــحــكــومــة عــلــيــهــا مــســؤولــيــة حــمــايــة هـــؤلاء 
العمال، وأن تؤمن لهم حاجاتهم الضرورية 
حتى تنجلي الأزمــة، ويعودوا إلى عملهم 
كما كانوا يفعلون فهل تستجيب الحكومة 

لهذا المطلب؟

بصراحة

عمال بلا أجر

	ǧخالدǧأديب

إضافة إلى استغلال أربــاب العمل لهذه 
الــــــظــــــروف وتـــشـــغـــيـــل الأطــــــفــــــال بـــأبـــشـــع 
الظروف وبأبخس الأجــور إضافة إلى 
ــبـــل الــســلــطــات  ــيــــاب الـــمـــحـــاســـبـــة مــــن قـ غــ
الــمــعــنــيــة لأربــــاب الــعــمــل عــلــى مخالفتهم 
لأحـــــكـــــام قـــــانـــــون الــــعــــمــــل رقـــــــم 17 لـــعـــام 

  .2010
فـــــهـــــنـــــاك الــــــمــــــئــــــات مـــــــن الأطــــــــفــــــــال مـــمـــن 
يــعــمــلــون تــحــت ســـن الــخــامــســة عــشــرة 
بشكل مخالفٍ للقانون، وفي أعمال لا 
تقوى عليها أجسادهم، فمن العتالة في 
سوق الهال إلى إشارات المرور وبيع 
الــدخــان والــخــبــز، إلــى عــمــال نظافة في 

البلديات!!

عمالة الأطفال في القطاع العام
مــجــلــس مــدنــيــة الــتــل عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
لا الــحــصــر يُــشــغِّــل عــبــر متعهده الأطــفــال 
الـــصـــغـــار بــيــن 10 أعــــــوام و11 عـــامـــاً و12 
عـــامـــاً إضـــافـــة إلـــى تــشــغــيــل الــنــســاء وكــبــار 
الــســن فــي أعــمــال النظافة وجــر العربات 
ليرة   1500 أو   1000 بمبلغ  والــمــكــنــســة 
فـــقـــط فــــي الـــــيـــــوم، فــــي ظـــــــروف الــطــقــس 
ــيــــرت  ــاً وشـــــــتـــــــاء، وقــــــــد أثــ ــفــ ــيــ ــيــــة صــ ــاســ ــقــ الــ
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة مــــن قـــبـــل أحـــــد الــنــاشــطــيــن 
ــهــــد بـــفـــصـــل  ــعــ ــتــ ــمــ فـــــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة، وقـــــــــــام الــ
هـــؤلاء الأطــفــال مــن عملهم فـــور انتشار 

الموضوع في الرأي العام.

قانونياً
صـــدر عـــام 2002 الــمــرســوم الــجــمــهــوري 
رقم 379 الذي انضمت بموجبه سورية 
إلـــــى الـــبـــروتـــوكـــول الاخــــتــــيــــاري لاتــفــاقــيــة 
ــاً  ــاتــ ــاً بــ ــعــ ــنــ ــفــــل الـــــــــذي يـــمـــنـــع مــ ــقـــــوق الــــطــ ــ حـ
تــشــغــيــل الأطــــفــــال تـــحـــت ســــن 15 ويــضــع 
ضــوابــط مــحــددة وواضــحــة على تشغيل 

الأطفال بين سن 15 و 18 سنة.
قانون العمل رقم 17 لعام 2010 نص في 
الـــمـــادة 113 مــنــه عــلــى أنـــه: يمنع تشغيل 
الأحـــداث مــن الــذكــور والإنـــاث قبل إتمام 
مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي أو إتــمــام سن 

الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر.

الواقع أقوى من القوانين
لكن يبقى الــواقــع الاقــتــصــادي أقـــوى من 
الـــقـــوانـــيـــن مــهــمــا كـــانـــت مـــثـــالـــيـــة، فـــظـــروف 
الــعــائــلات الــتــي دفــعــت أطفالها إلــى العمل 
تـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة عــبــر 
ــتــــي أفـــقـــرتـــهـــم  ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ ســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــ
وأجــــبــــرت أطــفــالــهــم عــلــى تــــرك مــدارســهــم 
والـــتـــوجـــه نــحــو ســــوق الـــعـــمـــل، هــــذه هي 
أســــبــــاب عـــمـــالـــة الأطــــفــــال الـــتـــي لــــم يــلــحــظ 
ــا الـــــجـــــوهـــــريـــــة أحـــــــــــد، بـــــــل يـــبـــقـــى  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ أسـ
للبعض مجرد حالة  بالنسبة  الموضوع 
خاصة كما تحدث معاون وزيرة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل الــــذي قـــال لــبــرنــامــج 
ــيـــســـك إنــــه لا  الـــحـــق عــلــى إذاعــــــة هــــوا آرابـ
علم للوزارة بقضية تشغيل الأطفال من 
قــبــل )بــلــديــة الــتــل( وفــــور وصــــول تقرير 

هــذه الحالة لــلــوزارة سيتم التواصل مع 
ريف  ومحافظة  المحلية  الإدارة  وزارة 
دمشق للنظر فيها، واستطرد قائلًا إننا 
نــحــن هــنــا أمــــام حــالــة خــاصــة فـــي ظــاهــرة 
تشغيل الأطفال من قبل جهة عامة وهي 
ــــذه الـــحـــالـــة لــيــســت  ــلـــديـــة الــــتــــل، ولــــكــــن هــ بـ
خــاصــة فــمــعــظــم الــمــتــعــهــديــن مـــع الــبــلــديــات 
يشغلون الأطــفــال والــنــســاء وكــبــار السن 
في أعمال النظافة وتحت نظر البلديات 
وخـــاصـــة فـــي مــنــطــقــة الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، 
ومــــــع أنّ عـــمـــلـــهـــم لـــيـــس ســــــــراً عـــلـــى أحـــد 
سوى على بعض وزارات الدولة، حيث 
ينتشر الــعــشــرات مــن الأطـــفـــال فــي مكب 
قــمــامــة بـــاب شــرقــي ولـــم تلحظهم وزارة 
الــشــؤون الاجتماعية والعمل، ومــا زالت 

تدَّعي أنها حالة خاصة!!.
ــديــــات  ــلــ ــبــ ــتــــر رؤســـــــــــــاء الــ ــــن تــــســ ــ ــيـــــك عـ ــ ــــاهـ نـ
ــــن الاســـتـــغـــلال  ــال، وعـ ــ ــفـ ــ عــــن تــشــغــيــل الأطـ
وظـــــروف الــعــمــل الــقــاســيــة الــتــي يعملون 

بها.
طبعاً المشكلة لا تكمن فــي منع تشغيل 
ــيــــق نــــصــــوص  ــبــ الأطــــــــــفــــــــــال، ولا فــــــــي تــــطــ
ــفــــال،  الــــقــــانــــون الـــتـــي تـــحـــرم تــشــغــيــل الأطــ
بــل فــي مــراجــعــة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
التي أجبرت الأســر على تشغيل أبنائهم 
ــــم مــــــــن تــــكــــمــــلــــة تــــعــــلــــيــــمــــهــــم، هـــــذه  ــهـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ومـ
السياسات التي أفــقــرت العباد هــي التي 
حــرمــت الأطـــفـــال مــن الــطــفــولــة وحــوّلــتــهــم 
إلــــى أربــــــاب أســــر مــســؤولــيــن عـــن إطــعــام 

أسرهم.

عمالة الأطفال بين القانون والواقع

نتيجة للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي طبقت في البلاد منذ مطلع الألفية والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، والتي أوصلت آلاف الُأسر إلى 
حافة الجوع، ولم يعد دخل أو اثنان كافيين لتأمين أبسط مقومات الحياة وتحول العديد من الأطفال إلى سوق العمل تاركين مدارسهم وأحلامهم 

الصغيرة ليحملوا عناء تأمين لقمة الخبز لأسرهم، عدا عمّا سببته الحرب من نزوح وفقدان المعيل، ووجد بعض الأطفال أنفسهم في موقع 
ل أعباء الحياة. المسؤولية وتحمُّ

معظم 
المتعهدين مع 

البلديات يشغلون 
الأطفال والنساء 

وكبار السن في 
أعمال النظافة 

وتحت نظر 
البلديات وخاصة 

في منطقة 
الغوطة الشرقية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 عمال وحدة تربية الدواجن الجزائرية 
في إضراب مفتوح

دخل عمال وحدة تربية الدواجن- في بلدية المعاريف 
الواقعة جنوب عاصمة ولاية المسيلة الجزائرية- في 
المسؤولين بالتدخل لإنقاذ  إضــراب مفتوح، مطالبين 
ـــال الـــمـــضـــربـــون: إن الأوضـــــــاع فـــي وحـــدة  الـــشـــركـــة. وقــ
تـــربـــيـــة الـــــدواجـــــن لا تــنــبــئ بـــالـــخـــيـــر، جــــــراء الــتــصــرفــات 
التعسفية غير المعقولة وغير المهنية، والتسلط على 
الــعــمــال. إضــافــة إلــى تــأخــر رواتـــب الــعــمــال، والــتــي بلغت 
عـــــدة أشــــهــــر، كـــمـــا طــــالــــب الـــمـــضـــربـــون بــتــثــبــيــت الـــعـــمـــال 
الــمــتــعــاقــديــن الــــذيــــن لـــديـــهـــم أكـــثـــر مــــن ســـنـــة ونـــصـــف مــن 
الــعــمــل، ولــديــهــم خــبــرة مهنية تشهد لــهــم بــذلــك، وكــذلــك 
ــنـــظـــر فــــي الـــــظـــــروف الـــمـــهـــنـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  بـــــإعـــــادة الـ
للعمال. وطالبوا المعنيين بلجنة تحقيق للوقوف على 
الــحــالــة الــكــارثــيــة والــمــزريــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا الــوحــدة 

وخاصة مرض الدجاج.

 إضراب كوروني 
للأحوال المدنية الجزائرية

غياب الوقاية من كورونا يدفع موظفي الأحوال المدنية 
ببني عــزيــز فــي سطيف الــجــزائــريــة لإضـــراب عــن العمل، 
وجــاء هذا الإضــراب احتجاجاً على غياب تدابير الوقاية 
ـــائــــل وأدوات  ــيــــروس كـــــورونـــــا، وعــــــدم تـــقـــديـــم وسـ مــــن فــ
الوقاية من كمامات وقفازات ومعقمات للموظفين، وهو 
الأمر الذي قد يتسبب في تعرض العمال للخطر وانتقال 
الــعــدوى، خــاصــة لكونهم يعملون فــي اتــصــال مباشر مع 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــراغـــبـــيـــن فــــي اســـتـــخـــراج مــخــتــلــف الـــوثـــائـــق 
يومياً. هذا وقد أعلن الموظفون عن عدم التحاقهم بالعمل 
حتى تتم الاستجابة لمطالبهم التي قالوا إنّها ضرورية، 
أدوات  وتـــوفـــيـــر  الــمــخــتــلــفــة  الإدارات  بــتــعــقــيــم  وطــــالــــبــــوا 
الوقاية، خاصة مع الارتفاع في عدد المصابين بالفيروس 
فــي هـــذه الــفــتــرة، فــي الــوقــت الـــذي يــجــد فــيــه الــمــواطــنــون 

صعوبة في الحصول على القفازات والكمامات.

 إضراب عمال ميناء في البرازيل 
بسبب فيروس كورونا

دعت نقابة عمال الرصيف المستقل وتمثل حوالي 
5000 عــــامــــل مــــن أعـــضـــائـــهـــا لــتــنــظــيــم إضــــــــراب فــي 
أكــبــر مــيــنــاء فـــي أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة بــســبــب مــخــاوف 
بــشــأن خــطــر الإصــابــة بــالــفــيــروس الــتــاجــي، وقــالــت 
رئيس نقابة عمال الرصيف فــي ميناء سانتوس 
ــام مــقــر  ــ ــبــــرازيــــل: إن الإضــــــــراب ســـيـــجـــري أمــ فــــي الــ
الــنــقــابــة والــمــيــنــاء يـــوم 23 آذار الـــجـــاري. ويعتبر 
البرازيل لتصدير البن والسكر  الميناء الأكبر في 
وفول الصويا والــذرة والقطن. وقالت النقابة: إن 
العمال معرضون للخطر في أكبر ميناء في أمريكا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة ويـــنـــطـــبـــق نـــفـــس الـــــشـــــيء عـــلـــى أســـرهـــم 
والمجتمع في منطقة سانتوس، أما المنظمة التي 
تمثل مشغلي الــمــوانــئ فــي ولايـــة ســاو بــاولــو فلم 

تعلق على تهديد الإضراب.

إضراب عمال الصيانة في نفط مأرب
دخـــــل عـــمـــال الـــصـــيـــانـــة الـــمـــركـــزيـــة فــــي الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
لإنــــتــــاج واســـتـــكـــشـــاف الـــنـــفـــط- صــــافــــر- يـــــوم الــخــمــيــس 
19 آذار الـــجـــاري بـــإضـــراب شــامــل عـــن الــعــمــل للمطالبة 
بــحــقــوقــهــم ومــســتــحــقــاتــهــم الــمــنــهــوبــة الـــتـــي لــــم يــحــصــلــوا 
عليها منذ العام 2014م، وكذلك بحل المشاكل المتعلقة 
بتوفير الــســكــن والــتــأمــيــن الــصــحــي وغــيــرهــا حــتــى الآن. 
وقالت اللجنة النقابية: إن العمال سيواصلون الإضراب 
الشامل عن العمل داخل الشركة حتى يتم صرف كامل 
مستحقاتهم المنهوبة والزيادات السنوية التي حرموا 
منها، وقالت: إن العمال تعرضوا لجملة من المضايقات، 
إضــافــة إلــى محاصرتهم مــن قبل قـــوات عسكرية، حيث 
تعرضوا للمحاصرة من قبل أفــراد تلك القوة ومنعتهم 
من الدخول والخروج لشراء احتياجاتهم الرئيسة من 
ــــراب  ــــراب وغـــــــذاء فــــي مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط لإفــــشــــال إضـ شــ

العاملين بالقوة.

	ǧعكامǧنبيل

ــــدأ بـــتـــقـــريـــر شـــــــؤون الــــعــــمــــل، لــقــد  ــبـ ــ ونـ
ــــر شـــــــــــؤون الـــعـــمـــل  ــــريـ ــقـ ــ اســـــتـــــعـــــرض تـ
واقع العمل وسوق العمل في البلاد، 
واعــتــرف بنسبة بــطــالــة بــحــدود 9,5 
% وقــــــــــال: يــــعــــانــــي ســـــــوق الــــعــــمــــل فــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري مـــن خــلــل مــزمــن 
ومـــشـــكـــلات عــــديــــدة وقــــــام بــتــوصــيــف 
هـــــــــــذه الــــــمــــــشــــــاكــــــل وعـــــــبـــــــر عـــــنـــــهـــــا مـــن 
خــــلال-  زيــــادة عـــدد المتعطلين من 
قوة العمل. – انخفاض نسبة التعليم 
ــفــــاع نــســبــة الإنـــــاث في  الــمــهــنــي. –ارتــ
قطاع الدولة. –انخفاض قوة العمل 
فــي قــطــاع الـــزراعـــة. - ارتـــفـــاع نسبة 
الــداخــلــيــن إلـــى ســـوق الــعــمــل وخــاصــة 
من حملة الشهادة الإعدادية. –زيادة 
نمو القطاع غير المنظم. – انخفاض 
مـــعـــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. – تــوقــف 
ــــة عــــن تـــحـــديـــث مــنــشــآتــه  ــــدولـ قــــطــــاع الـ
وتطويرها. – ارتفاع نسبة البطالة. 
ــفــــاض مـــســـتـــوى الأجـــــــــور فــي  – انــــخــ
قطاع الدولة. - انخفاض المستوى 
التعليمي لقوة العمل. ومن الإجراءات 
المطلوبة لتحسين واقــع قــوة العمل 
فـــــي ســـــــوق الــــعــــمــــل حــــســــب الـــتـــقـــريـــر: 
إيجاد قاعدة بيانات عن سوق العمل 
واحتياجاته تنظيم مخرجات  التعليم 
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع احـــتـــيـــاجـــات ســـوق 
الــعــمــل. ومــــن الــمــقــتــرحــات أو الــمــهــام 
الجديرة بالاهتمام والتي يجب على 
النقابات في هــذه الـــدورة وضــع جل 
العمل  قــوانــيــن  بــهــا: توحيد  اهتمامها 

في البلاد لما له من أهمية كبرى في 
وحـــــدة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، كــمــا يــســاهــم 
فـــي وحــــدة الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي ويقطع 
الــطــريــق عــلــى مـــحـــاولات شــقــهــا. غير 
أن تــقــريــر شـــؤون الــعــمــل لــم يستطع 
ــــرأة أســـبـــاب  ــ أن يـــحـــدد بــــوضــــوح وجـ
هـــذا الــخــلــل والــمــشــكــلات الــمــزمــنــة في 
سوق العمل، والتي بجوهرها تعود 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ إلــــــــى تــــلــــك الـ
ــتــــي عـــمـــلـــت الــــحــــكــــومــــات الــمــتــعــاقــبــة  الــ
ــــى انــــتــــهــــاجــــهــــا والاســــــــتــــــــمــــــــرار بـــهـــا  ــلـ ــ عـ
حــــتــــى الـــــــيـــــــوم، رغــــــــم عــــــــدم فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا 
لا بـــــل هـــــي الــــســــبــــب الأســــــــــاس لـــهـــذه 
ــــذي تـــعـــانـــي مــنــه  الـــمـــشـــاكـــل والـــخـــلـــل الــ
ســـــوق الـــعـــمـــل والاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
ومن الملاحظ في هذا التقرير هناك 
محاباة واضحة لتلك السياسات التي 

تعمل عليها الحكومة، ونرى ذلك من 
خلال بعض المقترحات والتوصيات 
ــقـــريـــر وكــــمــــثــــال عــلــى  ــتـ ــا الـ ــهـ ــتــــي قـــدمـ الــ
ذلــك: تعديل ومراجعة قوانين العمل 
بـــحـــيـــث تـــــكـــــون جــــــاذبــــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار. 
إعادة النظر بالمادة 137 من القانون 
الأســاســي للعاملين فــي الــدولــة رقــم / 
50 / حيث كان من الأجدى التوصية 
أو الــمــطــالــبــة بــإلــغــائــهــا. كــمــا أن هــنــاك 
الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــطـــالـــب والـــمـــقـــتـــرحـــات 
ــم يـــتـــم إنــــجــــازهــــا وحـــلـــهـــا مــنــذ  ــ الــــتــــي لـ
عـــــشـــــرات الــــســــنــــيــــن، ومـــــــــــازال الـــعـــمـــال 
فــــي مـــؤتـــمـــراتـــهـــم الـــســـنـــويـــة يــطــالــبــون 
بـــهـــا، وعــــــادت لــتــقــريــر شـــــؤون الــعــمــل 
مــــن أجـــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــلـــهـــا، ومـــثـــال 
على ذلــك: اللباس والوجبة الغذائية 
وتعويضات طبيعة العمل والإضافي 

ــتــــصــــاص وغــــيــــرهــــا. أمـــــا تــقــريــر  والاخــ
الــتــشــريــع والــــشــــؤون الــقــانــونــيــة فقد 
اســتــعــرض هـــذا الــبــاب قــوانــيــن العمل 
الــنــافــذة ومـــا يــرتــبــط بــهــا مــن قــوانــيــن 
وقــــــــــــرارات، وقـــــــدم الـــمـــقـــتـــرحـــات عــلــى 
هـــذه الــقــوانــيــن كــقــانــون الــعــمــل رقـــم / 
50 / والــقــانــون رقـــم / 17 / وقــانــون 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي وقـــانـــون الــتــأمــيــنــات 
ــيـــة، والــــتــــي يــعــمــل الاتـــحـــاد  ــتـــمـــاعـ الاجـ
ــــى مــــتــــابــــعــــتــــهــــا. إن مـــعـــظـــم  ــلـ ــ الـــــــعـــــــام عـ
مقترحات التعديل على مواد قوانين 
العمل تصب في الشكل العام للقانون 
مــــع بـــعـــض الـــــرتـــــوش الـــبـــســـيـــطـــة ولا 
تمس جوهر مصلحة الطبقة العاملة 
لــتــثــبــيــت حــقــوقــهــا، والـــتـــي ضَــمــنــهــا لها 
الــدســتــور والــشــرائــع الــدولــيــة، وعلى 
ــــم يـــطـــالـــب الـــتـــقـــريـــر  ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: لـ

ــاء مــــــــــواد الــــتــــســــريــــح الـــتـــعـــســـفـــي  ــ ــغـ ــ ــإلـ ــ بـ
الــواردة في قانون العمل رقم / 17 / 
وحتى في القانون رقم / 50 / كانت 
مــطــالــبــة خــجــولــة، واكــتــفــى بالمطالبة 
العديد  بــإعــادة النظر فيها، كما أغفل 
مــــن الـــحـــقـــوق لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وفـــي 
مقدمتها: حق الإضراب السلمي. هذا 
وكان التقرير قد ربط معظم مصاعب 
المهضومة  وحقوقها  العاملة  الطبقة 
وخـــاصـــة الأجــــر وعــــدم إمــكــانــيــة حلها 
ــة الـــقـــائـــمـــة الآن فــــي ســــوريــــة.  ــ ــالأزمـ ــ بـ
إن الأزمــــة الــتــي تــمــر فــيــهــا الــبــلاد من 
ــاديـــة  ــتـــصـ مــســبــبــاتــهــا الـــســـيـــاســـات الاقـ
التي انتُهجت خلال العقود السابقة، 
وكــان مــن الــضــروري لاتــحــاد نقابات 
ــيــــر تــلــك  الـــــعـــــمـــــال أن يــــعــــمــــل عــــلــــى تــــغــ
السياسات الاقتصادية تغييرً جذرياً. 

نظره إلى تقرير الاتحاد العام 2
كنا قد استعرضنا في العدد السابق بعضاً من التقارير التي 

قدمها التقرير العام المقدم للدورة السابعة والعشرين 
للاتحاد العام لنقابات العمال، ونتابع في هذا العدد من 

قاسيون نظرة أخرى لبعضٍ من التقارير المقدمة للمؤتمر
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ــــذا طــبــيــعــي كــــون الـــعـــلاقـــات الــســائــدة  وهـ
في تلك المرحلة هي العلاقات الزراعية 
والـــصـــنـــاعـــة كـــانـــت هــامــشــيــة مــتــكــونــة من 
ــــان ســـــائـــــداً فــي  الـــعـــمـــل الــــحــــرفــــي الـــــــذي كــ
الـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة. بـــالأغـــلـــب بــعــدهــا 
بـــــــــــدأت تــــــدخــــــل الــــــعــــــلاقــــــات الــــرأســــمــــالــــيــــة 
تــبــاعــاً إلــــى الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري بــدخــول 
الشركات الأجنبية ومعها بــدأت الطبقة 
ــــذه  ــــة بـــــالـــــتـــــكـــــوّن والـــــكـــــبـــــر فـــــــي هـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــدأ مــعــهــا الــعــمــل مـــن أجــل  الــتــجــمــعــات، وبـ
ـــابــــات تـــــدافـــــع عــن  ــقـ ــمـــال نــ ــعـ ــلـ أن تــــكــــون لـ
حــقــوقــهــم ومـــصـــالـــحـــهـــم، حـــيـــث جـــــاء هـــذا 
ــتــــطــــور فــــي عـــمـــل الـــنـــقـــابـــات  ــكــــوّن والــ ــتــ الــ
ــال الــــوطــــنــــي  الـــمـــقـــاوم  ــنـــضـ مــــع تـــطـــور الـ
ـــذ أشــــكــــالًا مـــتـــعـــددة مـــن الــكــفــاح  الـــــذي أخـ
المسلح إلى العمل الجماهيري المباشر 
فــي الــشــارع، وهـــذا لعب دوراً مهماً في 
تكوّن وعي العمال المقاوم لاستغلالهم 
وهضم حقوقهم مما دفع العمل النقابي 
ــــى الأمــــــــــام لـــــوجـــــود عــــوامــــل  ــ خـــــطـــــوات إلـ
ــــدت الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فــي  ــاعـ ــ ــيــــة سـ ــافــ إضــ
ــا، وهــــــــو الــــــــــــدور الــــــذي  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــواقـ بــــــلــــــورة مـ
لــعــبــه الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــوري مــن 
حــيــث الــقــيــادة الــمــبــاشــرة لــنــضــال العمال 
أو مـــســـاعـــدتـــهـــم فــــي صـــيـــاغـــة بــرنــامــجــهــم 
الــذي  السياسي والاقــتــصــادي والنقابي 
جـــــرت عـــلـــى أســــاســــه الــتــعــبــئــة والــتــنــظــيــم 

المطلوبين في تلك المرحلة.
حــقــقــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة ضــمــن الــشــروط 
الــتــي فــرضــتــهــا الــعــديــد مــن الــمــكــاســب في 
الــحــقــوق والــمــطــالــب وعــلــى رأســهــا حقها 
الـــشـــرعـــي فـــي أن تــمــثــل مــصــالــح الــطــبــقــة 
ــائــــل،  الـــعـــامـــلـــة وتـــــدافـــــع عـــنـــهـــا بـــكـــل الــــوســ
بالرغم من آلة القمع ومحاولة الاحتواء 

التي كانت تمارسها بعض القوى.
الــــــــــتــــــــــخــــــــــوم الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة والـــــــــحـــــــــقـــــــــوق 
الطبقة  بين  كانت واضحة  الديمقراطية 
أعدائها  وبين  النقابية  العاملة وحركتها 
الــطــبــقــيــيــن الــمــرتــبــطــيــن بـــهـــذا الـــشـــكـــل أو 
ذاك بقوى المستعمر الفرنسي وأدواته 
الــمــحــلــيــيــن، لـــهـــذا كـــانـــت مـــطـــالـــب الــعــمــال 
واضــــحــــة وحـــراكـــهـــم مــــن أجـــلـــهـــا واضـــحـــاً 
ــالـــرغـــم مــــن الـــصـــعـــوبـــات الــــعــــديــــدة الــتــي  بـ
كـــانـــت تـــواجـــه حـــراكـــهـــم الإضــــرابــــي على 

الأرض.
1938 تـــــم الإعـــــــــلان عـــــن اتـــــحـــــاد عــمــالــي 
مــوحــد يــقــود نــضــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة في 
ــا قــبــل  ــمــ مـــخـــتـــلـــف الــــعــــهــــود الــــســــيــــاســــيــــة لــ
الـــــــوحـــــــدة الــــــســــــوريــــــة الـــــمـــــصـــــريـــــة، حــيــث 
فــرضــت عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــركــتــهــا 
الـــنـــقـــابـــيـــة مــــســــارات أخــــــرى لــعــبــت دوراً 
المرتبط  مــهــمــاً فــي تغيير شــكــل نضالها 
عملياً بعملية الاحــتــواء الــتــي جــرت من 
خــــــلال فــــــرض الــــنــــمــــوذج الــــمــــصــــري فــي 
العمل النقابي المستند إلى عقلية الحزب 
الــواحــد فــي قــيــادة العمل الــنــقــابــي، وهــذا 

82 عاماً عمر النقابات.. التقدم والتراجع

اكتنف نشوء النقابات في المراحل الأولى تعقيدات كبيرة بسبب تعقيدات الوضع السياسي الذي كان 
سائداً مع وجود الاحتلال الفرنسي، وما فرضه من قرارات قمعية على مجمل الشعب السوري والحركة 

الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي أن تلك القرارات والممارسات كانت 
الغاية منها إطالة عمره الاستعماري في بلدنا، ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها والإطاحة بها، 

وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في 
تكوينها التنظيمي. 

أفــقــد الــحــركــة الــنــقــابــيــة خــيــرة مناضليها 
الـــــمـــــجـــــربـــــيـــــن فــــــــي الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن حــــقــــوق 
ومطالب الطبقة العاملة، وتم ذلك العمل 
بــالإعــلان عــن الــتــوجــهــات )الاشــتــراكــيــة( 
مـــن  ــا  ــ ــــرهــ ــيــ ــ لــــلــــعــــمــــال وغــ الـــــمـــــعـــــامـــــل  وأن 
الــشــعــارات الــتــي كــانــت ســائــدة إلــى وقت 
قريب، التي استمرت معها عملية التغيير 
الممنهج لواقع الطبقة العاملة التنظيمي 
ــــن مــصــالــحــهــا  ــــاع عـ ــدفــ ــ ــــي الــ ــالــــي فـ والــــنــــضــ
وحـــقـــوقـــهـــا الــــتــــي أخــــــــذت تـــتـــأكـــل بــســبــب 
تبنيها،  تــمّ  التي  الاقتصادية  السياسات 
السياسات فإن  لتلك  التبني  تــمّ  وطالما 
التغيير سيطال كل ما هو معيق لتطبيق 

تلك السياسات.
ــاد  ــ ــ ــــحـ ــ فــــــــي الــــــبــــــيــــــان الـــــــــــــذي أصـــــــــــــــدره الاتـ
الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
الــتــأســيــس أشـــــاد بـــــدور الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الـــتـــاريـــخـــي فــــي الـــمـــراحـــل الــمــخــتــلــفــة مــن 
أجل عملية البناء، وكذلك أوضح موقفه 
مــن أن الــنــقــابــات ســتــتــصــدى لأي توجه 
يمسّ قطاع الدولة، وستسعى النقابات 
لتطويره وتحسين أدائه، وهذا الموقف 
جـــيـــد مــــن حـــيـــث الــــمــــبــــدأ. ولـــكـــن الـــســـؤال 
الــــــذي يــــطــــرح، وهــــــو: كـــيـــف ســيــتــم ذلـــك 
يـــمـــتـــلـــكـــهـــا مــن  الــــتــــي  هـــــي الأدوات  ومـــــــا 
عملية المواجهة تلك؟ وهل الشراكة مع 
الحكومة هــي إحــدى تلك الأدوات التي 
ســيــتــم الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا فــــي الــــدفــــاع عــن 

قطاع الدولة؟.
تــجــربــة الــنــقــابــات خـــلال الــعــقــود الــفــائــتــة 
ــمّ تبنيها  ــقـــول: إن الــســيــاســات الـــتـــي تــ تـ
مـــن الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة والــمــســتــنــدة 
لــــتــــبــــنــــي اقــــــتــــــصــــــاد الــــــــســــــــوق وعـــــلاقـــــاتـــــه 
ــالــــب  ــــوق ومــــطــ ــقــ ــ ــاه حــ ــ ــــجــ الــــمــــتــــوحــــشــــة تــ
فـــقـــراء الــشــعــب الـــســـوري، تــلــك الــتــجــربــة 
تـــقـــول: إن الــنــقــابــات لـــم تــكــن تــقــدر على 

لــعــب دور الـــمـــواجـــهـــه لــتــلــك الــســيــاســات 
رغــــم الـــنّـــيّـــات الـــتـــي تـــســـود بـــعـــدم الــرضــا 
ــــة الــــمــــســــتــــنــــدة  ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ عـــــنـــــهـــــا، ولــــــكــــــن الــ
ــعـــلاقـــة الـــتـــشـــاركـــيـــة مــــع الــحــكــومــة  إلـــــى الـ
وســيــاســاتــهــا لـــم تـــــؤدِ ســــوى إلــــى إنــهــاك 
ــــات والــــمــــؤســــســــات وتـــجـــريـــدهـــا  ــــركـ ــــشـ الـ
مـــن أســـبـــاب تـــطـــورهـــا الـــمـــفـــتـــرض، وأن 
ــفـــســـاد الـــمـــســـتـــشـــري فــــي مــفــاصــلــهــا لــن  الـ
ينهيه كــل مــا يــقــال عــن مــكــافــحــة الــفــســاد 
ــتــــي تــطــلــقــهــا الـــحـــكـــومـــة بــيــن  الـــلـــفـــظـــيـــة الــ
ــنـــة والأخـــــــــــــرى، ومــــكــــافــــحــــة الـــفـــســـاد  ــيـ ــفـ الـ
الكبير الذي قدر قبل الأزمة بما يتجاوز 
30% مــــن الــــدخــــل الــــوطــــنــــي، وهــــــذا رقـــم 
ــن لــبــلــد مــثــل بــلــدنــا مـــــوارده  لــيــس بــالــهــيّ
مــــحــــدودة. ومــــن الــمــفــتــرض أن تسخر 
جميعها بــاتــجــاه تأمين حــاجــات الشعب 
الــــســــوري، بــمــا فــيــهــا تــطــويــر الاقــتــصــاد 
ــــزراعـــــي وكــذلــك  الــحــقــيــقــي الــصــنــاعــي والـ
الحاجات المعيشية والتعليمية والسكن 
والـــصـــحـــة وغـــيـــرهـــا مــــن قـــضـــايـــا تــعــرفــهــا 
ــــدانـــــي،  ــابـــات ويـــعـــرفـــهـــا الـــقـــاصـــي والـ ــقـ ــنـ الـ
وهذه من المعارك الكبرى التي لابد أن 
تُخاض من أجل أن نرتقي إلى مستوى 
تضحيات شعبنا ومــا عاناه ومــا يعانيه 
ــتـــي  الـ الــــوطــــنــــيــــة،  الآن بـــســـبـــب الأزمـــــــــــة 
السياسات  تلك  إحـــدى مسبباتها  كــانــت 

الاقتصادية والاجتماعية.
ــــة واعــــيــــة  ــــوريـ ــــسـ ــلــــة الـ إن الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
لــمــصــالــحــهــا وحــقــوقــهــا، وســتــعــرف كيف 
تــدافــع عنها بــكــل الأشـــكـــال الــتــي خبرتها 
من تجاربها القديمة والتي ستبدعها في 

نضالها الحالي.
تحية إلـــى الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة في 
عــامــهــا الــجــديــد، وتــحــيــة إلـــى كــل الــكــوادر 
القادمة  العاتية  للرياح  الــصــادة  النقابية 

من صوب قوى الفساد الكبير.

إن الطبقة 
العاملة السورية 

واعية لمصالحها 
وحقوقها 

وتعرف كيف 
تدافع عنها 

بكل الأشكال 
التي خبرتها من 
تجاربها القديمة 

والتي تبدعها 
في نضالها 

الحالي.
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النيوليبرالية  السياسات  فــي  تدقيقاً  إن 
الــتــي تــســود الــعــالــم، والــتــي تــضــع الــربــح 
مــــحــــدداً أســـاســـيـــاً قـــبـــل أي اعـــتـــبـــارٍ آخــــر، 
يسمح لنا بالكشف عن الطبيعة المميتة 
لـــهـــذه الــمــنــظــومــة. حــيــث لـــم تــعــد كــلــمــات 
مثل »التقشف« و»الــدَّيــن العام« كلمات 
مجرّدة بالنسبة لملايين الناس، وبات 
ــــات«  ــفــ ــ ــا الـــــــــذي تـــعـــنـــيـــه »وصــ ــ ــاً مــ ــهــــومــ ــفــ مــ
وشــــــــــــــــــروط صـــــــــنـــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد والـــــبـــــنـــــك 
الــدولــيــيــن والــمــؤســســات المالية الكبرى 
ــالــــم، الــــتــــي كــــانــــت تـــشـــتـــرط عــلــى  ــعــ فــــي الــ
الـــــدول الأفـــقـــر أن تــخــفــض الإنـــفـــاق على 
القطاع الصحي وتقلل عدد العاملين فيه 
وتـــحـــوّل الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــى التحتية 
والــمــعــدات الطبية إلــى استثمارات أكثر 
ربحاً، وغيرها الكثير من الشروط التي 
تدفع بمواطني هذه الدول نحو الهلاك 

بشكل مباشر وغير مباشر.

 ضربة في وجه الغرب
مــــــــركــــــــزاً لانــــتــــشــــار  أوروبــــــــــــــــا الآن  تــــــعــــــدّ 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، حـــيـــث تــفــيــد الأنـــبـــاء  فــ
بارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا وحدها 
لــيــتــجــاوز نــظــيــره فـــي الــصــيــن. والــمــلــفــت 
في طريقة تعاطي أوروبــا مع المرض، 
هــو أن هـــذا الأخــيــر اســتــطــاع أن يُــعــرّي 
تماماً الأكاذيب الدعائية حول »التضامن 
الأوروبــــــــــي«. وهـــنـــا يــكــفــي أن نـــذكـــر أنــه 

عــنــدمــا أبــلــغــت إيــطــالــيــا عـــن وجــــود قــفــزة 
ــابـــات لــديــهــا قــبــل أســابــيــع،  فــي عـــدد الإصـ
قابلت الــدول الأوروبــيــة ذلــك بالتجاهل، 
إيطاليا نفسها وحــيــدة تقريباً  ووجـــدت 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــــــمـــــــرض، وصــــــــــــولًا إلــــى 
ــــارثـــــي فـــــي أعـــــــداد  ــكـ ــ مــــرحــــلــــة الارتـــــــفـــــــاع الـ
الوفيات لديها، والاضطرار لاختيار من 
سيحصل عــلــى الــرعــايــة الطبية مــن بين 
المصابين ومن سيترك لمصيره في ظل 

شح اللوازم الطبية.
التضامن الأوروبــــي جــاء بكلماتٍ  نعي 
أكــــــــثــــــــر حـــــــــــــــدّة عــــــلــــــى لــــــــســــــــان الـــــرئـــــيـــــس 
الـــصـــربـــي، ألـــكـــســـنـــدر فـــوســـيـــتـــش، الــــذي 
قال: إن أوروبــا امتنعت عن بيع بلاده 
الـــــــلـــــــوازم الـــطـــبـــيـــة الــــــضــــــروريــــــة، مــــبــــرزاً 
الـــفـــارق الــنــوعــي بــيــن الــنــمــط الأوروبــــي 
فــــي الــــعــــلاقــــات، ونــــمــــوذج الـــصـــيـــن الــتــي 
أرســـلـــت شــحــنــات كــبــيــرة مـــن الــمــعــدات، 
ــافـــحـــة الـــــمـــــرض فــي  ــكـ وفــــــرقــــــاً طـــبـــيـــة لـــمـ
صربيا وغــيــرهــا مــن الـــدول الأوروبــيــة. 
ــاه أن »الإعـــــــــلام  ــبــ ــتــ ومـــــــن الــــمــــثــــيــــر لــــلانــ
الــــــمــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــــــــــي« لـــــــم يـــســـتـــطـــع 
ــــمـــــرة أن يـــخـــتـــبـــئ خـــلـــف قـــشـــرة  هــــــذه الـ
وانتهج  المعتادة،  والمهنية«  »الــكــفــاءة 
ــاً أكـــثـــر  ــهــــجــ ــــي تـــغـــطـــيـــتـــه لــــلــــمــــجــــريــــات نــ فــ
ســـوءاً بــمــرات مــن نــشــرات الأخــبــار في 
دول الــعــالــم »الــمــتــخــلــف«: بــيــنــمــا كــانــت 
أعــــداد الــضــحــايــا تــســجــل قــفــزات كــبــيــرة، 
كــان الإعـــلام الأوروبــــي يــؤكــد لمتابعيه 
أن روســــــيــــــا تــــتــــدخــــل مــــــن خــــــــلال نــشــر 

الأمل بالخلاص من منظومة الموت: عالم آخر ممكن

الخداع العالمي في أعلى مستوياته: بينما يضطر الملايين من الناس للانعزال في منازلهم، يجدون 
أنفسهم وجهاً لوجه مع سيلٍ من الدعاية التي تزعم أن السبب الأساسي في الأزمة الاقتصادية 

العالمية التي نعيشها هو فيروس كورونا، الفيروس المتهم بحصد آلاف الأرواح حول العالم، دون 
أن يعذّب أحد نفسه عناء السؤال عن دور المنظومة الرأسمالية في ارتفاع عدد الوفيات، وعن تفسير 

ارتفاع أعداد الضحايا في إيطاليا مقارنة بنسب الوفيات في دولة بحجم الصين. 

معلومات مضللة حول انتشار فيروس 
كورونا في أوروبا...

دروس كورونا
أعــــــــاد فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا إلـــــــى الأذهــــــــان 
الــحــقــيــقــة بــــأن الــحــيــاة الــبــشــريــة فـــي هــذا 
الــعــصــر مــتــشــابــكــة ومـــتـــرابـــطـــة، مــتــرابــطــة 
إلــــى ذلــــك الـــحـــد الـــــذي يــجــعــل مـــن مــجــرد 
ــا أفـــــــراد أو  ــنـ ــــى أنــفــســنــا عـــلـــى أنـ الـــنـــظـــر إلـ
ــاً من  دول مــتــمــايــزون ومــنــعــزلــون نـــوعـ
الــوعــي الــزائــف، وأن هــذا الترابط الــذي 
نعيش فيه، يفرض علينا أن نرفع عالياً 
قيم التضامن العالمي. وجدد الفيروس 
ــاءً فــي  ــ ــيـ ــ الـــفـــكـــرة الـــقـــائـــلـــة بـــــأن هـــنـــالـــك أشـ
هــذا العالم لا يمكن لها أن تكون سلعاً، 
وأن تسليعها القائم اليوم يتناقض في 
الــجــوهــر مـــع الــحــقــوق الــطــبــيــعــيــة للكائن 
الــبــشــري. كــمــا كــشــف الحقيقة بـــأن هــذه 
الـــمـــنـــظـــومـــة الــــتــــي تــــســــود الــــعــــالــــم والـــتـــي 
تستطيع أن تنفق تريليونات الدولارات 
عـــلـــى الــتــســلــيــح، ومــثــلــهــا لإنــــقــــاذ الــبــنــوك 
والــنــخــب الــمــالــيــة، هـــذه الــمــنــظــومــة تقف 
عاجزة في حالات الطوارئ الإنسانية، 
منظومة أقل ما يقال فيها: إنها منظومة 

انعدام الأمن.
أما الفكرة التي تنحفرُ في الوعي العام 
اليوم، فهي أنه حين يطاردنا الموت لن 
نلجأ إلى البنوك ولا للشركات الخاصة، 
ــاً، إلـــــــى جـــهـــاز  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــا نــــحــــتــــاج، مـــــوضـ ــ ــمـ ــ إنـ
دولـــة قـــوي يــضــع مصلحة الــنــاس فــوق 
أي اعــتــبــار، جــهــاز دولـــة أثبتت التجربة 
أن وجـــوده ضمانة للحفاظ على حياة 
ــبـــشـــر مــــن أنــــيــــاب قـــوى  ــيـــن مــــن الـ الـــمـــلايـ

السوق والشركات الكبرى.

وسائل عدة للقتل
أخـــــيـــــراً، ثـــمـــة نــقــطــة لا بــــد مــــن الـــوقـــوف 

ــابـــة  ــتـــجـ أثـــــــــــارت طــــريــــقــــة اسـ ــا، إذْ  ــ ــــدهـ ــنـ ــ عـ
النيوليبرالية لأزمــة فيروس  المنظومة 
كــورونــا غضب الكثيرين، وهــذا مفهوم، 
لأن خـــطـــر الــــفــــيــــروس واضـــــــح لـــلـــعـــيـــان، 
ــاً لا يــــــســــــاومــــــون فـــي  ــ ــــومــ ــمــ ــ والــــــــنــــــــاس عــ
الــــمــــســــائــــل الــــتــــي تــــرتــــبــــط بـــبـــقـــائـــهـــم عــلــى 
ــيـــاة بـــهـــذا الـــــوضـــــوح. ولـــكـــن كــم  قـــيـــد الـــحـ
مــن الأعــمــار تــســرق مــنّــا هــذه المنظومة 

و»نحن في غفلة«؟
تـــــــغـــــــيّـــــــر الـــــــــمـــــــــنـــــــــاخ، أزمــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــدورات 
الــــــبــــــيــــــولــــــوجــــــيــــــة، تــــــــلــــــــوث الـــــمـــــحـــــيـــــطـــــات، 
الــتــغــيــرات فـــي نــوعــيــة الــتــربــة، والــتــلــوث 
الــكــيــمــيــائــي الــصــنــاعــي، الــــحــــروب، فــقــدان 
التدمير  والــصــحــي،  الاجتماعي  الضمان 
ــــة، اعــــــتــــــمــــــاد الـــــــوقـــــــود  ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــج لـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ
الأحـــــــفـــــــوري كــــمــــصــــدر لـــلـــطـــاقـــة وعـــرقـــلـــة 
التوجه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة 
الـــتـــي تــتــنــاقــض فـــي جــوهــرهــا مـــع فــكــرة 
الــســعــي نــحــو الــربــح الأقـــصـــى... وغيرها 
الكثير من العوامل التي ينتج عنها تقليل 
وسطي العمر لدى المليارات من البشر 

في جميع أنحاء العالم.
ــــول: إن وضــــــع حــــــدّ لـــآثـــار  ــقـ ــ ــا نـ ــنــــدمــ وعــ
ــــات  ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ ــــة عـــــــن الـ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـــــكـــــارثـــــيـــــة الـ
الـــــمـــــذكـــــورة آنـــــفـــــاً يــــشــــتــــرط بــــالــــضــــرورة 
الربح الاستغلالي، فإن  تكبيل منظومة 
ذلك يعيدنا – مرة أخــرى- إلى مقولة: 
»إما الاشتراكية وإما الفناء«. في الواقع، 
نحن نقف عند مفترق الطرق هذا، وإن 
نظرنا إلى مستوى الدمار الذي سببته 
الرأسمالية للبشرية والكوكب من جهة، 
وإلـــــــى وصـــــــول هـــــذه الـــرأســـمـــالـــيـــة ذاتـــهـــا 
ــائــــطٍ مـــــســـــدودٍ مــــن جـــهـــةٍ أخـــــرى،  إلـــــى حــ
يمكن القول: إننا نضع قدماً في الخيار 
الأول وأخرى في الخيار الثاني، وعلى 
أساس الخطوة اللاحقة يتحدد مستقبل 

البشرية. 

التدقيق في 
السياسات 

النيوليبرالية 
التي تسود 

العالم والتي 
تضع الربح محدداً 

أساسياً قبل أي 
اعتبارٍ آخر يسمح 

لنا بالكشف 
عن الطبيعة 

المميتة لهذه 
المنظومة

جدد الفيروس 
الفكرة القائلة 

بأن هنالك أشياءً 
في هذا العالم 
لا يمكن لها أن 

تكون سلعاً وأن 
تسليعها القائم 

اليوم يتناقض 
في الجوهر 

مع الحقوق 
الطبيعية للكائن 

البشري
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يــمــكــن أن نـــــرى أمـــثـــلـــة عــــديــــدة عـــلـــى الـــتـــجـــاوب 
الـــحـــادّ فــي مــســتــوى عــلــم الــمــيــكــانــيــك. )الــحــادثــة 
ــــي لـــهـــذه  ــا تـــمـــثـــيـــل حــ ــ ــهـ ــ ــال إنـ ــ ــقــ ــ ــ ــــي يُ ــتـ ــ ــــر الـ ــهــ ــ الأشــ
 Tacoma جـــــســـــر  انــــــهــــــيــــــار  هــــــــي  الــــــــظــــــــاهــــــــرة، 
Narrows Bridge عام 1940، رغم أنّ هنالك 
آراء أخرى حول تفسير انهياره(. المؤكد أنّ 
الظاهرة بمستواها الميكانيكي تجد لها عــدداً 
كــبــيــراً مــن التطبيقات العملية، بينها مــثــلًا تلك 
ــــالآلات الــمــوســيــقــيــة عــلــى اخــتــلافــهــا،  الــمــتــعــلــقــة بـ

وخاصة الوترية منها.
عــلــى مــســتــوى الــكــهــربــاء، يــمــكــن أيـــضـــاً أن نجد 
تطبيقات وأمــثــلــة عــن هـــذه الــظــاهــرة، أشهرها 
تلك الناجمة عــن الــتــســاوي فــي قيمة الممانعة 
السعوية والتحريضية، لمكثف ووشيعة، الأمر 
الذي ينجم عنه إفناء إحداهما لممانعة الأخرى 
ما يسمح بتصفير فرق الكمون وتعظيم شدة 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي إلــــى الـــحـــدّ الأقـــصـــى، والــــذي 
يمكنه في حــال لم تكن ضمن الــدارة ممانعات 
أخرى، أن يؤدي إلى التسبب في حرق الدارة 

عبر قصرها.
تفسير الظاهرة هــو أنّ الانسجام بين تواتر 
الــــمــــؤثــــر والــــمــــؤثــــر عـــلـــيـــه، يـــــــؤدي إلــــــى تـــراكـــب 
ــتــــراكــــب قــيــمــة  مــوجــتــيــهــمــا بـــحـــيـــث يـــنـــتـــج عــــن الــ
قـــصـــوى، يــمــكــن لــهــا أن تـــكـــون مــفــيــدة ويــمــكــن 
لــهــا أن تــكــون مـــدمّـــرة. )ويــمــكــن لــهــا أن تــكــون 
مــفــيــدة ومـــدمـــرة فــي الــوقــت نــفــســه، إذا نظرنا 
لــهــا بطريقة ديــالــكــتــيــكــيــة... ونــظــرة كــهــذه، هي 
ما نحتاجه للتعامل مع موضوع هذه المادة(.

بين التفكيك والتركيب
الانطلاق من العلوم الأقل تعقيداً لفهم العلوم 
الأكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً، لــيــس الـــطـــريـــق الــصــحــيــح بكل 
تأكيد؛ لا يمكن مثلًا تفسير الظواهر الاجتماعية 
انطلاقاً من علم الكيمياء أو الفيزياء. مع ذلك، 
فإنّ العلوم الأقل تعقيداً، تمثل أدوات لا غنى 
عــنــهــا لــفــهــم الـــعـــلـــوم الأكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً، لا يــمــكــنــنــا 

مثلًا الاستغناء عن الرياضيات أو الفيزياء أو 
الكيمياء في دراسة أي ظاهرة بيولوجية، أو 

حتى اجتماعية.
ــــا مـــــن الـــمـــفـــيـــد،  ــــمـ ــاً، وربـ ــ ــقـ ــ ولــــكــــن مـــــن الـــمـــمـــتـــع حـ
ــــدام قــــوانــــيــــن وظــــــواهــــــر الــــعــــلــــوم الأقـــــل  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
تعقيداً، كــأداة في عــرض فهمنا للعلوم الأكثر 
تــعــقــيــداً. أكــثــر مــن ذلـــك، فـــإنّ الــعــلــوم لا تتحول 
إلى علوم بالمعنى الناضج »قبل أن تُعبّر عن 

نفسها بلغة الرياضيات«، وفقاً لإنجلز.

كورونا + أسعار النفط = ؟
استناداً إلى ما أوردنــاه، نزعم أنه من الممكن 
ــــن، تـــحـــت وقـــع  ــــراهـ تــشــبــيــه الــــوضــــع الـــعـــالـــمـــي الـ
تراكب كل من أزمتي كورونا وأسعار النفط، 
بأنه وضع تجاوب حادّ سيؤدي كمحصلة إلى 

انهيار النظام العالمي القائم.
فلننظر إلــى كل من الأزمتين على حــدة، ولنر 
مـــا الــــذي يــســتــطــيــع الــنــظــام الــعــالــمــي الــقــائــم أن 
يفعل تجاههما، انطلاقاً من أدواته ومنظومته 

الرأسمالية؛
ــتــــاج لــعــدة  ــا تــتــطــلــب إيـــقـــاف حـــركـــة الإنــ كــــورونــ
أشهر للسيطرة على انتشار المرض والسماح 
للمؤسسات الصحية ضمن قدراتها الموجودة 
أن تـــحـــتـــويـــه ريـــثـــمـــا يـــظـــهـــر الـــــعـــــلاج، الـــــــذي لــن 

يصبح جاهزاً قبل عدة أشهر، وربما عام.
كورونا تتطلب أيضاً إنفاقاً اجتماعياً أعلى يقع 
على عاتق الحكومات بالدرجة الأولى، )وعلى 
عاتق الشركات بقدر ما تتمكن الحكومات من 
إلزامها: في الصين ألزمت الحكومة الشركات 
لـــيـــس بـــإعـــطـــاء إجـــــــــازات لــعــمــالــهــا فـــحـــســـب، بــل 

إجازات مدفوعة(.
ــانـــب آخــــــر، هـــنـــالـــك أزمــــــة أســــعــــار الــنــفــط.  مــــن جـ
وهــي أضخم بما لا يقاس، بآثارها ونتائجها، 
مـــن أزمــــة كـــورونـــا. )ونــعــتــقــد بــــأنّ قــســمــاً مهماً 
من تضخيم حالة الذعر من كورونا، ومحاولة 
ربـــط الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــقــائــمــة بــهــا وحــدهــا، 
يستهدف– ضمن ما يستهدف- حرف الأنظار 
عــــن أزمـــــــة الـــنـــفـــط؛ حـــتـــى أنّ الإعــــــــلام الـــغـــربـــي 

»تجاوب حادّ«... 

تُعرّف ظاهرة التجاوب الحادّ، أو الطنين )resonance(، بأنها ظاهرة فيزيائية 
تحدث عند انسجام تواتر فعل أو مؤثر خارجي )بما في ذلك حقل خارجي(، مع التواتر 

الطبيعي للجسم الواقع تحت التأثير...

بــأســره مــتــفــق عــلــى وصـــف انــهــيــار الــبــورصــات 
بأنه »انهيار البورصات الناجم عن كورونا«(.

خلال 48 ساعة فقط بعد انهيار وول ستريت، 
ــا يـــصـــل إلــــــى 2,2 تـــرلـــيـــون  ــ ــيــــدرالــــي مـ ــفــ ــــخ الــ ضـ
دولار، في محاولة لعلاج الأزمة. وهذا المبلغ 
أكـــبـــر مـــن مــجــمــوع عــمــلــيــات الـــضـــخ الـــمـــالـــي، أو 
ــا يــســمــى الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي الــــــذي أقــــــدم عــلــيــه  مــ
الفيدرالي في أزمة 2007-2009. رغم ذلك، لا 
حياة لمن تنادي. بات الأمر كمحاولات صعق 
قلب متوقف بتوترٍ كهربائي عالٍ... ولكن يبدو 
من النتائج كما لو أنّ صاحب الأمــانــة قد أخذ 

أمانته وانتهى الأمر.

تراكب الموجتين 
كورونا تحتاج مزيداً من الإنفاق، وأزمة النفط 
ــــل مــن  ــ ــــاق »عــــلــــى الأقـ ــفـ ــ ــداً مــــن الإنـ ــ ــــزيـ تـــحـــتـــاج مـ
التي تمتلكها  الــمــحــدودة  وجهة نظر الأدوات 
ــنـــظـــومـــة«... حـــــرب أســــعــــار الـــنـــفـــط وانـــهـــيـــار  ــمـ الـ
البورصات، تدفع السوق والإنتاج نحو انكفاء 
كـــبـــيـــر، وقـــــد تـــجـــرأ الـــفـــيـــدرالـــي الأمــــيــــركــــي عــلــى 
الإعلان رسمياً أن العالم دخل مرحلة الركود. 
ــتــــاج نحو  كــــورونــــا أيــــضــــاً، تـــدفـــع الـــســـوق والإنــ

توقف شبه كامل.

ضخ الدولارات في البورصة، وتخفيض معدل 
الــفــائــدة إلـــى الــصــفــر، هــدفــه عــــادة هـــو تنشيط 
السوق وتنشيط الإنتاج. ولكنّ هذا الأمر بات 
مشكوكاً في قدرته على حل المشكلة حتى لو 
افــتــرضــنــا أنّ كــورونــا ليست مـــوجـــودة؛ إذ إنّ 
تخفيض الــفــيــدرالــي مــعــدل الــفــائــدة إلــى الصفر 
هذه المرة، ورغم أنه إجراء مكرر شكلياً، لكنه 
يــظــهــر الآن بــوصــفــه خــضــوعــاً لــنــتــيــجــة حتمية 
للتطور التاريخي لانخفاض معدل الربح عبر 
عمر الرأسمالية منذ بوادرها الأولى في القرن 
14... )يمكن العودة إلى مادة »معدل الفائدة« 
كعب آخيل الرأسمالية، لتفاصيل أكثر عن هذه 
النقطة(... أي أنّ تصفير الفائدة أشبه بالقدر 
الذي لا رادّ له، والذي لا يمثل إعلان الفيدرالي 

عنه، سوى اعترافاً إجبارياً بذلك القدر.
ــا تــــدفــــع نـــحـــو تــخــفــيــض الإنــــتــــاج،  ــ ــــورونـ إذاً، كـ
وأزمــــــــــة أســـــعـــــار الــــنــــفــــط تــــدفــــع نــــحــــو تــخــفــيــض 
الإنـــتـــاج. كـــورونـــا تــتــطــلــب مـــزيـــداً مـــن الإنـــفـــاق، 
أزمة النفط تتطلب مزيداً من الإنفاق. تراكبت 
ــنـــد قــمــتــيــهــمــا، لــتــنــتــجــا  الـــمـــوجـــتـــان وتـــزامـــنـــتـــا عـ
مــعــاً قمة أكــثــر شـــدة... لتنتجا تــجــاوبــاً حـــاداً له 
مفعول صاعقة، ويكفي لانهيار جسورٍ ومبانٍ 

ومنظومة بأكملها...بفعل فاعل!

كورونا تتطلب مزيدا 
من الإنفاق أزمة 

أسعار النفط تتطلب 
مزيدا من الإنفاق

كورونا تخفض 
الإنتاج وأسعار 
النفط تخفض 

الإنتاج...

مخطط بياني للباحثة الاقتصادية دورثي نيوفيلد، يبين الانخفاض التاريخي لمعدل الفائدة عبر 700 عام
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وانهيار يلوح في الأفق!

لا حياة لمن 
تنادي. بات الأمر 

كمحاولات صعق 
قلب متوقف بتوترٍ 

كهربائي عالٍ... كما 
لو أنّ صاحب الأمانة 

قد أخذ أمانته 
وانتهى الأمر

بفعل فاعل!
يشبّه الصحفي توم لونغو في مقال له بعنوان 
»بوتين يطلق العنان لجحيم استراتيجي في 
الولايات المتحدة«، اختيار لحظة إطلاق حرب 
النفط، تشبيهاً طريفاً؛ إذ يشبهه باختيار لاعب 
الــجــودو للحظةٍ مناسبة خــلال انــدفــاع خصمه 
فـــي الـــهـــجـــوم، لــكــي يــســتــفــيــد مـــن ذلــــك الانـــدفـــاع 
بــالــذات، ليلقيه أرضـــاً. يــوم الــســادس من آذار، 
في اجتماع لـ»أوبك+«، أي أوبك بالإضافة إلى 
روســيــا، قــالــت روســيــا »لا« لتخفيض إنتاجها 
مــن الــنــفــط. وفــيــمــا بـــدا أنـــه ردّ مــن الــســعــوديــة، 
ــيــــرة الإعــــــلان عـــن زيــــــادة إنــتــاجــهــا  قـــــررت الأخــ
بدلًا من تخفيضه. الأمران معاً أديا إلى انهيار 
أسعار النفط إلى ما دون 20 دولاراً للبرميل، 
وهـــو ســعــر أقـــل بكثير مــن تكلفة إنــتــاج النفط 
ــــذا كله  الــصــخــري فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة. وهـ
أدى إلى انهيار البورصات، وذلك قبل أن يعلن 
ترامب أو جونسون أو ميركل أو غيرهم من 
الــزعــمــاء، حــالــة الـــطـــوارئ... بــل كــان تــرامــب لا 
يزال في تلك الآونة ينصح بغسيل اليدين جيداً 

باعتباره الحل الكافي والناجع لكورونا.
لــنــذهــب أبــعــد مــن ذلـــك قــلــيــلًا نــقــول: إنّ هجوم 
ــيـــــروس  ــ ــــر فـ ــــر نـــــشـ ــبـ ــ ــــم جـــــــــاء بــــــــالــــــــذات عـ ــــخـــــصـ الـ
كــورونــا، وتلقُفُ تلك الاندفاعة وتحويلها إلى 
قــوة هــدامــة للأمريكي، وللمنظومة الــدولاريــة 
كــكــل، هــو افــتــتــاح حـــرب الــنــفــط يـــوم الــســادس 
من آذار. وبعد ذلك باتت عملية التفزيع الغربي 
ــاذ أي  ــتــــوازي مــــع عـــــدم اتــــخــ ــالــ مــــن كـــــورونـــــا، بــ
لتأخير تظهير  أداة  لمواجهتها،  جـــدّيّ  إجـــراء 
نتائج حــرب النفط، وخاصة لتأخير ظهورها 
بردود الفعل الشعبية على الإفلاسات وإغلاق 

المؤسسات ورمي الناس في الشوراع...
يــبــدو هـــذا الـــكـــلام مــنــتــمــيــاً لــمــا يــســمــى »نــظــريــة 

المؤامرة«؟ نعم بالفعل يبدو كذلك!

مؤامرة؟
ــلـــتـــعـــلـــق بـــــــأذيـــــــال أحـــــاديـــــث  لـــيـــســـت بــــنــــا رغـــــبـــــة لـ

ــــن الـــحـــمـــاقـــة بـــمـــكـــان أن  الــــــمــــــؤامــــــرات، ولــــكــــن مـ
نصم أذانــنــا ونغلق عيوننا عما يجري حولنا 
كي لا »نسقط« في أحابيل التفكير التآمري. 
قــبــل عـــرض بــعــض الـــوقـــائـــع، لا بـــد مـــن إضــافــة 
كلمة حول المؤامرة: »الرواية الرسمية« هي 
الوحيدة المسموح بها، وكــل ما عداها تفكير 

تآمري، هل هي مصادفة؟ لا نظن ذلك.
نشر عالم الجيوسياسة والجغرافية الإيطالي 
ــنـــوتـــشـــي، يـــومـــي الـــتـــاســـع مــــن آذار  مـــانـــلـــيـــو ديـ
ــــن فــــــــي »إيــــــــل  ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ والـــــــخـــــــامـــــــس عـــــشـــــر مـــــنـــــه مـ
مـــانـــفـــيـــســـتـــو«، ونــــشــــرت الـــتـــرجـــمـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة 
لــهــمــا فــي شــبــكــة فــولــتــيــر ومــوقــع مــركــز أبــحــاث 
الــــعــــولــــمــــة، )تــــرجــــمــــت قــــاســــيــــون الــــمــــادتــــيــــن فــي 
ــتـــــرونـــــي تــــحــــت عـــــنـــــوان »غـــــــزاة  ــ ــكـ ــ مـــوقـــعـــهـــا الإلـ
ـــحـــون؟ ثـــلاثـــون ألــــف جـــنـــدي أمــريــكــي إلــى  مُـــلـــقَّ

أوروبا بلا كمّامات!«(.
يــكــشــف ديــنــوتــشــي أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة قد 
اســتــقــدمــت عــشــريــن ألــــف جـــنـــدي أمـــريـــكـــي إلــى 
أوروبـــــــا خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي، لــيــنــضــمــوا إلــى 
عشرة آلاف موجودين مسبقاً، وإلى 7 آلاف 
من بقية أعضاء تحالف الناتو، لكي يشتركوا 

جميعاً في مناورات »أوروبا المدافِعة 20«.
ــلـــــي: »فــــي  ــ ــــال الــــكــــاتــــب مـــــا يـ ــقـ ــ ونـــقـــتـــبـــس مـــــن مـ
بافاريا، التي لوحظ فيها أول تفشٍ أوروبــي 
لفيروس كورونا، نشاهد الجنود الأمريكيين 
الــــذيــــن نــــزلــــوا لــلــتــو مــــن الــــطــــائــــرة، يــصــافــحــون 
مستقبليهم من السلطات الألمانية ويتبادلون 
القُبلات مع رفاقهم دون أية أقنعة أو كمامات. 
ــبــــادر هـــنـــا ســـــــؤال عــــفــــوي: هــــل يـــمـــكـــن أن  ــتــ ويــ
ــــد تــــــمّ تــطــعــيــمــهــم بـــالـــفـــعـــل بـــلـــقـــاح ضــد  ــكــــون قـ يــ

فيروس كورونا؟«
ــاً، فــضــيــحــة آلـــيـــة الــكــشــف  ــ تــثــيــر الــــتــــســــاؤل أيـــــضـ
الــمــعــطــوبــة الــتــي جـــرى اســتــخــدامــهــا لأكــثــر من 
أسبوع في الولايات المتحدة، والتي انتقدتها 
الـــصـــيـــن مـــنـــذ الــــبــــدايــــة. بـــعـــد حــــوالــــي الأســــبــــوع 
الــذي  أعلنت السلطات الأمــريــكــيــة أن الفحص 
اســـتـــخـــدم أثـــبـــت فـــشـــلـــه، وأن عـــــــدداً مــــن الـــذيـــن 
اعتبروا سليمين ممن خضعوا للفحص، ثبت 

أنـــهـــم كـــانـــوا مــصــابــيــن، وخـــــلال مــتــابــعــتــهــم 
حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة بــعــد الــفــحــص نــشــروا 
الــفــيــروس الـــذي انفلت مــن الــعــقــال وبــات 

يسرح في كل ولايات أميركا.
كذلك الأمــر، تثير التساؤلات الإجـــراءات 
الـــتـــي لـــم تــتــخــذ فـــي الـــمـــطـــارات والــمــعــابــر 
الـــحـــدوديـــة إلا بــعــد فـــــوات الأوان، وهـــذا 
يــشــمــل بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وغــيــرهــمــا. في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــثـــلًا، كـــانـــت مــعــايــيــر 
مــن يجب اخــتــبــارهــم تــقــول بــأن القادمين 
من الصين فقط هم من ينبغي فحصهم. 
اســتــمــر تــبــنــي هــــذا الــمــعــيــار حــتــى بــعــد أن 
انفجرت الأمــور في إيــران وإيطاليا، ولم 

يتم التخلي عنه إلا منذ أيام قليلة.
التناقض العجيب  الــتــســاؤل،  ثــم ألا يثير 
فـــي الــخــطــبــة الــشــهــيــرة لــجــونــســون الــتــي 
ــــر« فــيــهــا الــبــريــطــانــيــيــن بــــأن عــائــلات  »بــــشّ
ــــي الــخــطــبــة  ــا؟ فـ ــ ــاءهـ ــ ــبـ ــ كـــثـــيـــرة ســـتـــفـــقـــد أحـ
نفسها قال جونسون: إنه لن يأخذ قراراً 

بإغلاق المدارس حالياً!
ورغم أنّ كل إنسان في رأسه عقل، بات 
يتطلّع إلى النموذج الصيني والتعليمات 
الصينية حــول الــمــرض وآلــيــات انتشاره 
ــيــــات الـــتـــصـــدي لــــه، بــوصــفــه الــنــمــوذج  وآلــ
الأنجح، بل والواجب الاتباع، رغم ذلك، 
ــــر مـــــن وزراء الــصــحــة  ــبـ ــ فـــــــإنّ الـــقـــســـم الأكـ
الغربيين لا يزالون حتى اللحظة يقللون 
ــتــــخــــدام الـــكـــمـــامـــات كـــإحـــدى  مــــن شــــــأن اســ
الــوســائــل الــتــي لا غــنــى عنها فــي التسلح 

ضد نشر الوباء.
إذا حاول الإنسان حصر جملة التناقضات 
في السلوك الغربي اتجاه كورونا، فربما 
يمكنه أن ينتج مجلدات ضخمة. بعد هذا 
ــلـــه، وغــــيــــره، عــلــيــنــا أن نـــصـــدق الــــروايــــة  كـ
الــرســمــيــة، والــــروايــــة الــرســمــيــة هــنــا تعني 
بــالــضــبــط مـــا يــقــولــه الـــغـــرب، وعــلــيــنــا فــوق 
ذلك أن نسخر من أي طرح آخر وننعته 

بالمؤامرة!

تجاوب حادّ ثلاثي الأبعاد
ــيــــر الـــــســـــلـــــوك الـــــرســـــمـــــي الــــغــــربــــي  يــــشــ
الــمــتــراخــي تــجــاه كـــورونـــا، إلـــى غياب 
الــــقــــدرة وربـــمـــا الـــرغـــبـــة فـــي الــتــصــدي 
ألا ننسى  للوباء بشكل فعلي. علينا 
فـــــــي ظـــل  ــة  ــ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ الـــــحـــــكـــــومـــــات  أنّ 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي جـــــــــرّدت جـــهـــاز 
لــم  الــــــدولــــــة مـــــن دوره الاجــــتــــمــــاعــــي، 
تعد قــادرة منذ عقود على لعب دور 
الــمــتــحــكــم والـــمـــقـــرر الأســــاســــي، وبـــات 
الأمـــر بأكمله بــيــد الــشــركــات الــكــبــرى. 
أكثر من ذلك باتت الحكومات الغربية 
بــمــجــمــلــهــا مـــجـــرد نـــاطـــق غــيــر رســمــي 
بــاســم مــصــالــح هـــذه الــشــركــات. ولكن 
لماذا لا تتعامل تلك الشركات بجدية 
مع كــورونــا؟ إنهاء أزمــة كورونا في 
هذه اللحظة لن يسمح بتنشيط عجلة 
الإنتاج الغربية، لأنّ تلك العجلة باتت 
معطوبة لا بسبب كورونا فقط ولا 
بسبب أسعار النفط فقط، بل لسبب 
أعمق من هذين العرضين: انخفاض 
ــتــــركــــيــــب  مــــــعــــــدل الـــــــربـــــــح مـــــــع تــــعــــقــــد الــ
الــــــعــــــضــــــوي لـــــــــــــرأس الـــــــــمـــــــــال، والــــــــــذي 
ــنــــهــــائــــي: الـــصـــفـــر.   وصــــــل إلــــــى حــــــــدّه الــ
بـــهـــذا الــمــعــنــى تـــغـــدو مــوجــتــا كـــورونـــا 
وأسعار النفط، موجة واحــدة بقيمة 
أعظمية، تتراكب مع التردد الطبيعي 
ــيـــة الـــتـــي وصــلــت  ــالـ لـــلـــظـــاهـــرة الـــرأســـمـ
هــي الأخـــــرى، وفـــي تــوقــيــت مــتــزامــن، 
قمة أزمتها بوصول معدل الربح إلى 
صفر.  التجاوب الــحــادّ الــذي يعيشه 
النظام العالمي القائم، يعني تخفيض 
مقاومته إلى الحدود الدنيا أمام تيار 
ــتـــراكـــم، والـــــذي  الـــغـــضـــب الـــبـــشـــري الـــمـ
لــن يــطــول بــه الأمـــر حتى يمر بطاقة 

أعظمية في دارة ذلك النظام...
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 محاولات نبذ روسيا 
وإعادتها للقرن التاسع عشر

ــــادي الــــروســــي  ــتـــــصـ ــ ــهـــر فـــشـــل الــــنــــمــــوذج الاقـ ظـ
مــــجــــدداً بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة عـــلـــى خــــــروج روســـيـــا 
من اتفاقية )أوبــك+( وانخفاض أسعار النفط 
الذي أدى إلى انخفاض سعر صرف الروبل. 
وهذا ما يؤثر سلباً على القطاعات الاقتصادية 
كـــافـــةً. وهــنــا دخــلــنــا فــي أزمـــة شــامــلــة » البجعة 

السوداء« والتي جلبها فيروس كورونا. 
وهنا يبرز السؤال: ماذا يفعل البنك المركزي 
ــنــــاء؟ إن مـــا تـــم وصــفــه  الـــروســـي فـــي هــــذه الأثــ
ــــي الـــعـــالـــم  ــــل فـ ــــضـ بـــمـــديـــر الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الأفـ
اختفى في مكانِ ما، ولكن بنك روسيا في هذه 
الأثــنــاء يــهــدر فــي الــيــوم الــواحــد عـــدة مــلــيــارات 
مــن الـــروبـــلات لــدعــم ســعــر الـــصـــرف. وكــمــا هو 
ــــم يــســاعــد  ــلـــعـــيـــان إن هــــــذا الإجـــــــــــراء لـ واضــــــــح لـ
كثيراً، وأصبح واضــحــاً للكثيرين أن السياسة 
الاقتصادية المتبعة عاجزة أمــام تهديد أصغر 
الأزمـــــــات، ولـــكـــن مـــع ذلــــك تــبــقــى هــــذه الــعــقــيــدة 
ــبـــل قـــــــادة الـــــدولـــــة راســــخــــة ولا  الـــمـــتـــبـــعـــة مــــن قـ

يمسها أحد. 
ــمـــي والاقـــتـــصـــادي الـــمـــعـــروف ســيــرغــي  ــاديـ الأكـ
ــــدة أيــــــام فــــي جــلــســة  غـــلازيـــيـــف، تـــحـــدث مـــنـــذ عـ
خاصة لمنتدى موسكو الاقتصادي، مؤكداً أن 
في روسيا تتوفر كل الإمكانيات لكي يتحسن 
ــقـــط تـــجـــاوز  اقـــتـــصـــادهـــا بــــوجــــهٍ عــــــام ولــــيــــس فـ
ــيـــــف أن الـــعـــالـــم  ــ ــــرغـــــلازيـ ــيــــة. وذكـ ــالــ الأزمـــــــــة الــــحــ
التكنولوجية  الــهــيــاكــل  تغيير  مــرحــلــة  فــي  الآن 
ــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وإن هـــــذه الــمــرحــلــة  ــتــــصــ والإقــ
تــتــصــف بــمــيــلــهــا الــمــحــبــط حــيــث أن الــمــســارات 
الــســابــقــة  الإدارة  ومـــؤســـســـات  الــتــكــنــولــوجــيــة 

فقدت قدرتها على العمل. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك تـــولـــد مــنــظــومــة جـــديـــدة لإدارة 
ــــادي، وكـــمـــثـــال ســــاطــــع لــهــذه  ــتـــــصـ ــ الـــتـــطـــور الاقـ
الــمــنــظــومــة الــجــديــدة يمكن ذكـــر الــصــيــن. هناك 
بالتحديد في جنوب شرق آسيا، ظهر نموذج 
وهــــــذا  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي،  ــتــــطــــور  ــلــ لــ جـــــديـــــد  إدارة 
سيؤدي لقيام مركز لتطور الاقتصاد العالمي. 
ــيــــا بــحــســب غـــلازيـــيـــف، فــالــوضــع  ــا فــــي روســ ــ أمـ
مختلف تماماً: »نحن نعيش الــيــوم فــي عصر 
ما بعد مرحلة الصناعة السابقة، التي تميزت 
بـــالـــصـــنـــاعـــات الـــضـــخـــمـــة والــــشــــركــــات الـــعـــمـــلاقـــة. 
وهـــــــــذه الــــصــــنــــاعــــات والـــــشـــــركـــــات لـــــم يــــكــــن مــن 
الممكن أن تولد لــو كــان الــمــال كما هــي الحال 
فــي بلدنا الــيــوم. لقد رمــى بنا البنك المركزي 
إلى القرن التاسع عشرعندما كانت الدولة غير 

قادرة بعد على إنتاج النقود«.
 بـــكـــلام آخــــــر، فــــي الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي والــــدوائــــر 
المالية الأخـــرى فــي روســيــا، يجلس أنـــاس لا 
يــدركــون أن النقود يجب أن توظف مــن أجل 
الــنــمــو الاقــتــصــادي ولــيــس فــقــط لتخزينها في 

مكان ما في المخبأ. 
غــلازيــيــف يــطــرح مـــثـــالًا مـــن الـــتـــاريـــخ، فــيــقــول: 
لـــم يــكــن مـــن الــمــمــكــن لأي صــنــاعــة أن تتشكل 
فــي الاتــحــاد السوفييتي، لــو أن صــنــاع الــقــرار 
اليوم قــادوا البنك الحكومي في زمن الاتحاد 
ــبـــنـــون ســيــاســتــهــم  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، لأن هـــــــؤلاء يـ
الـــنـــقـــديـــة فـــقـــط فــــي اتــــجــــاه ســـحـــب الأمــــــــوال مــن 
الاقــتــصــاد بحجة مكافحة التضخم، وبــعــد ذلك 
يــنــقــلــون الأمـــــــوال إلــــى الــــخــــارج جــاعــلــيــن بــذلــك 

عملياً روسيا مانحاً للنظام المالي العالمي. 
»نــــحــــن نـــــرى أمـــثـــلـــة عــــن مـــعـــجـــزات اقـــتـــصـــاديـــة 
خــــلال الــخــمــســيــن ســنــة الـــمـــاضـــيـــة. كـــل مــعــجــزة 
اقتصادية جــديــدة تترافق مــع نمو استثماري 
أعلى. وكل دولة تلحق بمسار التطور، منتقلة 
ــــرع، تــحــقــق طـــفـــرة اســتــثــمــاريــة.  إلــــى تــنــمــيــة أســ
لدينا )في روسيا( ما يكفي من الموارد، ولكن 

ــــرؤوس الأمــــــوال وهــي  لــديــنــا تــصــديــر ضــخــم لــ
عملية مستمرة حتى الآن. فمن جهة، تسمح 
سلطاتنا المالية بتصدير الأموال لكل الراغبين 
عــلــى الــرغــم مــن أن نسبة الــربــح فــي الأســـواق 
العالمية أقل منها في سوقنا المحلي، ومن جهة 
أخرى، يحافظ البنك المركزي بشكل مصطنع 
على سعر فــائــدة مــرتــفــع، ففي الــســوق المالية 
اليوم نسب الربح أعلى بثلاث مرات مما يجب 
أن تــكــون عليه وفــقــاً لــلــمــؤشــرات الموضوعية 
لــلــنــظــام الــمــالــي والاقـــتـــصـــادي الـــروســـي، ويــتــم 

ذلك لصالح المضاربين الماليين«.
الباحث والاقتصادي سيرغي غلازييف  حــدد 
بعض المستفيدين من هذه السياسة النقدية: 
الــصــنــاديــق الاحــتــيــاطــيــة الأمــريــكــيــة الــتــي تعمل 

الجهات الرقابية المالية لصالحها. 
الــتــي تعمل عملياً  الــكــبــيــرة،  الــبــنــوك الحكومية 

لزيادة أرباح إداراتها. 
تــجــار الـــمـــواد الــخــام الــذيــن يــســحــبــون الأمــــوال 

إلى الخارج أيضاً. 
بــالــمــحــصــلــة، الاقــتــصــاد الـــروســـي يــعــمــل بنصف 
طــاقــتــه. الإنــتــاج الــصــنــاعــي يمكن أن يتضاعف 
مرتين إلــى ثــلاث مــرات، في حــال تعلمنا فقط 
كـــيـــف نـــســـتـــخـــدم الــــنــــقــــود، أي اســـتـــثـــمـــارهـــا فــي 
ــــد ذكـــر  ــــذب الاســــتــــثــــمــــارات. وقـ الإقــــــــراض و جـ
ــــن طـــويـــل تـــتـــم مــنــاقــشــة  ــــه مـــنـــذ زمـ غـــلازيـــيـــف أنـ
ــــة طـــويـــلـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ
المدى، ولكن يبدو أن العقائد الثابتة لا يمكن 

تحطيمها!
استراتيجية التنمية الاقتصادية طويلة المدى، 
التي تحدث عنها واقترحها المختصون مراراً 
ــلـــوم، تــتــضــمــن خــمــس نــقــاط  ــعـ فـــي أكـــاديـــمـــيـــة الـ

أساسية: 
النمو العالي للنظام التكنولوجي الجديد، الذي 
يحقق اليوم ثورة تكنولوجية، حيث إنه ينمو 
بــمــعــدل وســـطـــي 35% ســنــويــاً فـــي الاتــجــاهــات 
ــنــــولــــوجــــي هــو  ــكــ ــتــ ــام الــ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــلــــفــــة. هــــــــذا الـ الــــمــــخــــتــ

روسيا في مواجهة التخريب المالي العالمي

تقنيات النانو وتكنولوجيا هندسة المعلومات 
والاتصالات الرقمية المضافة.

القريبة من  الــمــجــالات  فــي  الديناميكي  اللحاق 
المستوى التكنولوجي المتقدم وهذه تتطلب 

حصراً أدوات وآليات حكومية. 
تـــعـــمـــيـــق الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة الـــــمـــــواد الــــخــــام، 

وتحديداً في مجال النفط والغاز. 
وهــذا التوجه الوحيد الــذي تقوم به الحكومة 

اليوم وهو ما يسمى اللحاق بركب التنمية. 
زيـــــادة الــنــشــاط الــمــبــتــكــر، حــيــث تــوجــد الــعــديــد 
من الإمكانيات، وهــذا ما تثبته هجرة العقول 

الضخمة. 
لكل نقطة من النقاط السابقة المذكورة توجد 
أمثلة محددة: صناعات النفط والغاز لا يمكن 
أن تتم دون نظام القروض. صناعة الطائرات، 
التي تعاني من ركود لسنوات عديدة، بسبب 
أن الــحــكــومــة افــتــقــرت إلـــى الــعــقــل لتشكيل آلية 
تأجير للطائرات الروسية. بدلًا من ذلك، لكي 
ندعم الإنتاج السلعي، نعطي إعفاءً من ضريبة 
القيمة المضافة ورســوم الاستيراد، ولا نأخذ 
حــتــى ضـــرائـــب عــلــى الــمــمــتــلــكــات مـــن الــطــائــرات 
الأجــنــبــيــة. وبــالــنــتــيــجــة فــــإن ضــريــبــة الــشــركــات 
الوطنية المصنعة للطائرات أعلى بثلاث مرات 
لــنــظــيــراتــهــا الــمــســتــوردة. كــذلــك الأمــــر بالنسبة 
لاســتــيــراد الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــركــيــب الــصــنــاعــي، 
ــانـــب يــقــومــون بعمل  حــيــث الــمــســتــثــمــرون الأجـ

ما نستطيع أن نعمله نحن أنفسنا من دونهم، 
ولكننا لا نملك الرغبة بذلك. وبالطبع »هجرة 
الأدمغة« للخارج، هي عملية راسخة منذ زمن 
طويل عن طريق الشركات الأجنبية العملاقة. 
كــذلــك يــذكــر غــلازيــيــف أن الــمــشــكــلــة الأســاســيــة 
للركود تكمن في أن بنك روسيا يعمل لخدمة 
مـــصـــالـــح الـــمـــضـــاربـــيـــن الـــمـــالـــيـــيـــن. ومـــــع ذلـــــك لا 
يـــجـــدر بــنــا أن نــنــســى أن هـــبـــوط ســعــر الــنــفــط 
كــان مفيداً أيــضــاً لبعض دوائـــر السلطة: »هــذا 
مفيد للأشخاص المسؤولين في الحكومة عن 
تشكيل جزء الإيرادات من ميزانية الدولة، لأنه 
فــي خــيــالــهــم كــلــمــا كـــان ســعــر الــصــرف أقـــل كلما 
ازدادت العائدات النفطية، ومقابل نفس الكمية 
من النفط سيكسبون أموالًا أكثر من الأموال 
الــتــي اكتسبوها بسعر صــرف أعــلــى. وبــمــا أن 
نصف إيــرادات الميزانية تتشكل من العائدات 
النفطية، فلدى هــؤلاء المسؤولين في الدولة 
منطق يتجلى بأنه لا شيء يدعو للقلق، سعر 
الــروبــل ينخفض  لــنــدع سعر  النفط ينخفض، 
أيــضــاً بنفس الــمــقــدار. وبالجهة المقابلة إذا لم 
تــقــومــوا بــفــرض قــيــود عــلــى الــعــمــلــة، فــلا توجد 
طريقة لمنع المضاربين من اللعب ضد الروبل. 
لدينا ثلثا سوق الاستثمار المالي من الأجانب، 
هؤلاء بأمر من واشنطن، يمكنهم بسهولة أن 
يــتــلاعــبــوا بــســعــر الــصــرف إذا لــم يــضــمــن البنك 

المركزي استقرار سعر الصرف«. 

فــي خــتــام حــديــثــه، حـــدد ســيــرغــي غــلازيــيــف الــســبــب الــرئــيــســي الـــذي يكمن وراء عـــدم تغير 
أي شـــيء فــي الــوضــع الاقــتــصــادي الــحــالــي. الــبــاحــث الأكــاديــمــي يــؤكــد أنـــه لتحسين الــوضــع 
الاقتصادي في روسيا توجد كل الموارد الضرورية حتى في شروط سعر منخفض للنفط 
وفي ظروف روبل ضعيف. ولكن نفتقر لمورد واحد هام جداً ولم يتحدث عنه أحد على 
كل المستويات إنه الإرادة السياسية: » ما العمل؟ من الناحية النظرية مفهوم ما علينا فعله 
ومفهوم من يعيقنا لفعل ذلك، فهناك مصالح اقتصادية للبعض تعرقل أي تغيير في السياسة 

الاقتصادية، والتغلب على هذه المعوقات ليس عملية سهلة«.



09قاسيون ـ العدد 958 الإثنين 23 آذار 2020 www.kassioun.org

شؤون محلية
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هؤلاء الذين عانوا ولا زالوا يعانون الأمرين 
من عدم القدرة على توفير وضع معيشي لائق 
أولًا، قــبــل تــوفــيــر مــســتــوى صــحــي لــلاســتــمــرار 
ــالــــتــــعــــب والأمـــــــــــــراض،  فــــــي حــــيــــاتــــهــــم الـــمـــلـــيـــئـــة بــ
والــنــاجــمــة عــن حجم الأعــمــال الــتــي كــانــت تزيد 
يوماً بعد يوم. من الذي جعل كورونا فيروس 
قــاتــلًا لا يمكن النجاة منه؟ لمن هــم فــي مهب 
كل تلك الأمــراض، في بلد لم تكن قــادرة على 
أن تــعــيــنــهــم فـــي ظــــرفٍ كـــهـــذا، أقــلــهــا فـــي الــفــتــرة 
الـــتـــي طــلــبــت إلــيــهــم فــيــهــا أن يــلــتــزمــوا بــالــحــجــر 
الــصــحــي دون الــنــظــر لــمــدى قــدرتــهــم الحقيقية 

على فعل ذلك .

 عمال في مهب هلاك صحي
 يسبق الكورونا...

ــــى لــلــعــمــال الــمــيــاومــيــن أن يــلــتــزمــوا بــالــحــجــر  أنّـ
الصحي الذي قد يقتلهم جوعاً، قبل أن يقتلهم 
مـــرضـــاً هـــم وعــوائــلــهــم، إنْ لـــم يــخــرجــوا يــومــيــاً 
لالــتــقــاط أرزاقـــهـــم الــتــي كــانــت تــتــفــاوت ســابــقــاً، 
فما حالها فــي ظــل هــكــذا أزمـــة ألــمــت بهم دون 

حسبان أو سابق إنذار.
نزار، شاب في أواخر العقد الثالث من عمره، 
يتحدث إلــى قاسيون: »أنــا عسكري احتياط، 
مــتــزوج ولـــدي أولاد، راتــبــي حــوالــي 70000 
ليرة، إن أردت زيــارة عائلتي كل شهر، أضع 
30000 آجار طرقات ذهاباً وإياباً، ماذا عساي 
تـــكـــفـــي، هــل  أن  لــــيــــرة  مــــن 40000  أنـــتـــظـــر  أن 
أضــعــهــا ثــمــن كــمــامــات ومــعــقــمــات ونــفــتــح بعدها 
فــمــنــا لـــلـــهـــواء؟! أم أتــخــلــى عـــن حــقــي بـــالإجـــازة 
الــشــهــريــة لأرســـــل لــهــم كـــامـــل راتـــبـــي عــســى أن 
يــعــيــشــوا بــــه بــطــريــقــة أفــــضــــل، وعــــلــــيّ أن أدفــــع 
ثــــمــــن هـــــــذا بــــهــــلاكــــي مـــــن عـــــــدم الــــــراحــــــة و»أكـــــــل 
البطاطا«، وإن كنت أستغل الإجــازة غالباً في 

العمل الحر، الذي كان يساعدني في تعويض 
آجــار الطرقات والــقــدرة على تلبية بعض أهم 
الــــحــــاجــــات الــــضــــروريــــة لـــعـــائـــلـــتـــي، فـــــإن الــحــجــر 
ــد أغـــلـــق هـــــذا الــــبــــاب بـــوجـــهـــي، فــمــن  الـــصـــحـــي قــ
سوف يشعر بالمسؤولية تجاه عائلتي في كل 

هذه الظروف سواي؟!«. 
أمـــا »أحــمــد« عــامــل الــبــنــاء الـــذي بــلــغ مــن العمر 
مــا يــقــارب الأربــعــيــن عــامــاً، لــم ينقطع عمله في 
ظل قرارات الحجر الصحي، ولم يكن هو قادر 
على قطعه مــن تلقاء نفسه، وإن كــان تعرضه 
للعوامل التي تزيد من خطر إصابته قد يُقلق 
عائلته، فإنه لا يقف عائقاً في طريق استمراره 
لأنــه مــا مــن بــديــل، فيطلق عــنــان السخرية عن 
هكذا وضــع لا مسؤول حقيقي تجاهه، قائلًا: 
»نحنا هون بسورية مو بالصين حتى تفكروا 
ــــدا مــمــكــن يـــســـأل عــلــيــكــن بـــفـــتـــرة الــحــجــر  ــــو حـ أنـ
الــصــحــي ويــقــدمــلــكــن مــتــطــلــبــاتــكــن، هــــون أعــظــم 

شي ممكن يتقدملكن هو صف الحكي..!«

ازدحامات.. تنسف إجراءات الحكومة!
ــــم يـــكـــن مـــوظـــفـــو الـــحـــكـــومـــة أفــــضــــل حـــــــالًا عــن  لـ
الآخرين، التي حاولت مؤسساتهم ودوائرهم 
أن تــجــعــل بــنــظــام الــمــنــاوبــة مــنــأى صــحــيــاً فهو 
أشـــبـــه بـــالـــحـــجـــر، هــــم الـــمـــتـــعـــرضـــون لاســـتـــخـــدام 
وسائل نقل عُقمت لمرة واحدة فقط في بداية 
صدور تعليمات الحجر، وهي غير كافية طبعاً 
لوسائل نقل أصغرها يُقل 15 شخص في كل 
»توصيلة«، ولــم نــأت بعد على ذكــر من كانوا 
مــجــبــريــن عـــلـــى اســـتـــخـــدام الـــبـــاصـــات الــكــبــيــرة، 
والتي رأى الناس في قرار الحكومة مؤخراً، 
بــــعــــدم الــــســــمــــاح لأكــــثــــر مـــــن خــــمــــس أشــــخــــاص 
بـــالـــوقـــوف فـــي حــــال امـــتـــلاء الــــبــــاص، بصيص 
ــنــــور  وعـــــــي حــــكــــومــــي، الــــــقــــــرار الـــــــــذي لـــــم يـــــر الــ
حتى عـــادت الــبــاصــات لتغص بــالــركــاب، الذين 
ــــر تــغــيــيــر وســــائــــل الـــنـــقـــل أو  لا يــمــلــكــون مــــن أمـ

حلب.. معاناة »الكورونا« واختبار قدرة المجتمع

أثر الوضع المعيشي المتردي- للغالبية الساحقة من المواطنين- على الوضع الصحي الراهن، وجعل من الخطوات 
المطلوبة للتخلص من »كورونا« مصدراً جديداً للسخرية.

استبدالها بالسير حتى لقضاء أهــم حوائجهم 
فقط سبيلًا.

ــــة بـــــــاتـــــــت مــــضــــطــــرة  ــلــ ــ ــامــ ــ »ســـــــيـــــــريـــــــن« شـــــــابـــــــة عــ
لاســـتـــخـــدام بـــــاص »الـــمـــشـــهـــد« وســـيـــلـــة نـــقـــل لا 
بـــديـــل عــنــهــا، تـــســـأل: هـــل الـــكـــمـــامـــات والــكــفــوف 
والتعقيم المستمر قـــادر أن يــرد فــيــروس من 
شــخــص لا يــفــصــلــنــي عــنــه أي فـــاصـــل فـــي ظل 
ازدحــــــــام الــــبــــاص، وإن اســـتـــطـــاعـــت، فـــكـــم مـــرة 
الأذى  فــــي رد ذاك  تــســتــمــر  أن  ــلـــى  عـ قــــــــادرة 
المحدق بنا؟ وأنا كعاملة في قطاع خاص كم 
تــظــنــون فـــي مــقــدرتــي أن أخــصــص مـــن راتــبــي 
من أجل كمامات وكفوف ومعقمات ضرورية 
التبديل والتجديد؟ أظــن أن الــجــواب سيكون 
أفضل إن أخبركم بأن راتبي يجعلني أظن أنه 
وكأنني أعمل من أجل توفير هذه المستلزمات 

التي باتت ضرورة في ظل هكذا وضع«.
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ويــــــتــــــســــــاءل مـــــــواطـــــــنـــــــون: صـــــــــــالات الـ
للتجارة أليست ضمن الازدحامات التي ممكن 
أن تـــكـــون بـــــؤرة حــكــومــيــة لانـــتـــشـــار الـــمـــرض، 
ومــن المفترض أن تــكــون إجــــراءات الحكومة 
أكــثــر حــــذراً والـــتـــزامـــاً تــجــاه الــمــواطــن مــمــا هي 

عليه، أقلها في مؤسسات كهذه تابعة لها!.
فـــ»الــصــالات الــغــذائــيــة« والــتــي ازداد ازدحــامــهــا 
مؤخراً، وخاصةً من قبل ذوي الدخل المحدود، 
هل عجز المسؤولون عن إيجاد حلول حقيقية 
لها؟.. حتى نراهم يطالبون المواطنين بالذهاب 
في حــال وجــود ازدحـــام والــعــودة بعد ساعات 
أخرى أو في اليوم التالي!! فمن ذا الذي سوف 
يذهب أو يبقى في هذه الحالة باعتقاده، وهم 
بنفس مقدار الحاجة لهذه المواد الاستهلاكية؟ 
ــــولًا بــديــلــة  ــلـ ــ ألــــــم يـــكـــن أجــــــــدر بـــهـــم أن يــــجــــدو حـ
حــقــيــقــة، كـــأن يــتــم تــوزيــع الـــمـــواد الــتــي يُفترض 
بها أن تباع بأسعار أقــل في المؤسسات، على 
الــبــقــالــيــات والـــمـــحـــال الــتــجــاريــة مــثــلًا مـــع فــرض 

أسعار المؤسسة عليها؟!.

حجر معيشي يسبق الحجر الصحي
بــــعــــد الـــــــقـــــــرار الـــــرســـــمـــــي بـــــشـــــأن مــــــــــادة الـــخـــبـــز 
وتوزيعها في مدينة حلب، فإن أول ما يتبادر 

لــذهــن الــمــواطــن هـــو تــحــديــد مــخــصــصــات هــذه 
الــمــادة الــتــي ظــن الــمــواطــن أنــهــا ومــهــمــا ارتــفــع 
ــقــــيــــت الأرخــــــــــــص فــــــي ظــــــل ارتـــــفـــــاع  ســــعــــرهــــا بــ
ــــات الـــمـــواطـــن  ــــمـــــواد، الـــتـــي بـ وتــقــنــيــن بـــعـــض الـ
يــقــلــص مــن اســتــهــلاكــهــا، حــتــى تقلصت صحته 
معها، بعد أن كانت الأكثر توفراً والأقل سعراً، 
وبـــــات مــعــظــمــهــا عــكــس ذلــــك بــعــد أن حــصــرهــا 
الـــقـــرار بــالــمــوزعــيــن، واســتــمــرار الازدحـــــام مع 
قــلــة تـــوفـــرهـــا، الـــتـــي تـــدفـــع بــالــمــواطــن لــشــرائــهــا 
مــن الــســوق الـــســـوداء بــســعــر مــضــاعــف مـــرات، 
ــبــــب الـــــــــذي جــــعــــل الــــمــــواطــــن  وهـــــــو نـــفـــســـه الــــســ
يـــتـــجـــه لــتــقــلــيــص اســـتـــهـــلاكـــه لـــهـــا أيـــــضـــــاً، دون 
التمكن من الاستغناء عن شرائها من السوق 
بتلك الأســـعـــار، وهـــو الــســبــب ذاتـــه الـــذي جعل 
المواطن يشعر وكأنه قد حُجر عليه معيشياً 
وعنوةً، قبل أن يُحجر عليه صحياً، والحجر 

الأخير زاد من سوء الأول سوءاً..

ليست قلة وعي ولا استهتار بل اختبار
أول جــمــلــة قـــد يـــواجـــه بــهــا الــــســــوري: اتــهــامــه 
ــتــــزامــــه بــالــتــعــلــيــمــات  ــــي« لــــعــــدم الــ ــــوعـ بــــ»قـــلـــة الـ
الصحية للوقاية: »مو قلة وعي ولا استهتار 
بـــس عــشــنــااا وشــفــنــااا ودقـــنـــا الأمـــريـــن بعشر 
ــــار  ــبـ ــ ــــن ورا الـــــفـــــاســـــديـــــن وكـ ــ ــيــــن حـــــــــرب مـ ــنــ ســ
الــنــاهــبــيــن وتــجــار الــحــرب والأزمـــــة، وطــلــع ع 
لسانا شعر لحتى تمسحنا وبطل يفرق معنا 
شي من كتر الطناش واللامبالاة الرسمية.. 
ــــة الــــــفــــــيــــــروس بــــالــــوعــــي  ــهــ ــ ــــواجــ ــــة مــ ــــصـ بـــــــس قـ
ــيــــة.. ولا بــتــكــفــي الإجـــــــــراءات  ــافــ لـــحـــالـــو مــــو كــ
والــتــوجــيــهــات طالما بقي الــحــال ع حــالــو من 

النهب والفساد«.
ربــمــا نــحــن أمـــام اخــتــبــار حقيقي، إمـــا أن تقوم 
البنية القائمة بــدورهــا الكامل بعيداً عن أوجه 
الــــنــــهــــب والــــــفــــــســــــاد، أو إثــــــبــــــات مــــــا هــــــو مــثــبــت 
ــيـــة أصـــبـــحـــت  ــنـ ــبـ ومـــــجـــــرب ســــابــــقــــاً بـــــــأن هـــــــذه الـ
مـــســـتـــهـــلـــكـــة ومـــنـــتـــهـــيـــة الــــصــــلاحــــيــــة ولا رجــــــاء 
مــنــهــا، وســيــضــطــر الــمــجــتــمــع لــلــتــصــدي بنفسه 
لــهــا لــفــرض بــدائــلــهــا، كــي يــأخــذ حــقــه فــي البقاء 

والوجود والاستمرار!.

»نحنا هون بسورية 
مو بالصين حتى 

تفكروا أنو حدا 
ممكن يسأل 

ويقدملكن 
متطلباتكن هون 

أعظم شي ممكن 
يتقدملكن هو صف 

الحكي..!«
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شؤون محلية

ــــذه الــــقــــطــــاعــــات  ــهــ ــ ــكـــــن مـــــــــــاذا عـــــــن الــــعــــامــــلــــيــــن بــ ــ لـ
ــــورش والـــحـــرف، الــذيــن فــقــدوا  والــمــنــشــآت والـ
مــصــدر دخلهم بالنتيجة، ومــن أيــن لــهــؤلاء أن 
يـــؤمـــنـــوا احــتــيــاجــاتــهــم وضــــروراتــــهــــم، الــغــذائــيــة 
والصحية بالحد الأدنى، بعد أن خسروا فرص 

عملهم وفقدوا معها مصدر دخلهم الوحيد؟.

شريحة كبيرة بلا حماية
الــــعــــامــــلــــون فـــــي هـــــــذه الــــقــــطــــاعــــات والـــمـــنـــشـــآت 
والـــورش والــحــرف والمهن، وعلى الــرغــم من 
كونهم الأكثر عــدداً بالمقارنة مع العاملين في 
الدولة والقطاع الخاص المنظم، إلا أنهم الأكثر 
ــاً، فـــهـــؤلاء  ــيـــشـ ــاً والأكـــــثـــــر هـــشـــاشـــة وتـــهـــمـ ــفـ ضـــعـ
بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــيـــــاومـــــون، يــــتــــقــــاضــــون أجــــورهــــم 
الهزيلة نهاية كــل أســبــوع، وهــي بــالــكــاد خلال 
ــانـــت تــغــطــي الـــحـــد الأدنـــــى  الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة كـ
مــن كفاف الــضــرورات الغذائية لأفـــراد أسرهم 
ــــل،  ــقــــط، فـــكـــيـــف الآن وقــــــد أصــــبــــحــــوا بـــــلا دخـ فــ
وأضيفت المنظفات والمعقمات والاحتياطات 
الــصــحــيــة عــلــى الــــضــــرورات الــحــيــاتــيــة؟! وكــيــف 
لـــهـــم أن يـــســـتـــمـــروا بـــالـــحـــيـــاة فــــي ظــــل الــتــخــلــي 
عنهم، وخاصة مع تزايد أوجه الاستغلال في 
الأســواق على السلع الأساسية، التي ارتفعت 

أسعارها تحكماً وجشعاً؟.
هذه الشريحة الكبيرة عدداً مع أفراد أسرها، 
وفــــي ظـــل عــــدم وجــــود أيــــة مــظــلــة حــمــايــة لــهــم، 
رســمــيــة أو غــيــر رســـمـــيـــة، أصـــبـــحـــوا مــعــرضــيــن 
للمزيد مــن الفقر والــعــوز والــجــوع والــمــرض، 
ــاً أكـــثـــر من  بـــل أصــبــحــت حــيــاتــهــم مـــهـــددة جـــوعـ

كونها مهددة مرضاً بأضعاف!.

ارتفاع معدلات الجوع والفقر والمرض
واقـــع الــحــال يــقــول إن مــعــدلات الفقر والــجــوع 
كـــانـــت مــرتــفــعــة ســـلـــفـــاً، كــمــا أنـــهـــا تــشــمــل غــالــبــيــة 
الـــســـوريـــيـــن مــــن الـــشـــرائـــح الـــهـــشـــة والــمــهــمــشــة، 
ــلـــيـــن  الـــعـــامـ الـــــمـــــحـــــدود وجــــمــــيــــع  الــــــدخــــــل  ذوي 
بــأجــر والــمــيــاومــيــن والــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل، مع 
أفــراد أسرهم، وهــؤلاء كانوا ضحايا وقرابين 
السياسات الليبرالية المطبقة منذ عقود، والتي 
تــزايــدت مفاعيلها السلبية خــلال سني الحرب 
والأزمــــة، على أيـــدي شريحة المستفيدين من 
هــــذه الـــســـيـــاســـات، كـــبـــار الـــفـــاســـديـــن والــنــاهــبــيــن 

وتجار الحرب والأزمة والمستغلين.
ومع فقدان جزء هام من هذه الشريحة لفرص 
ــلـــهـــم الـــهـــزيـــل  عـــمـــلـــهـــا، وخـــســـارتـــهـــم لـــمـــصـــدر دخـ
أصلًا، بسبب الوباء الجائحة، وتقيّداً بتعليمات 
ــإن الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة مـــن ذلــــك هي  ــايـــة، فــ الـــوقـ
ارتفاع جديد لمعدلات الفقر والجوع، وبنسب 

مــرتــفــعــة أضـــعـــافـــاً عـــمّـــا ســـبـــق، وبـــالـــتـــالـــي زيــــادة 
ــــراض، وتـــوســـع  ــــلأمـ ــــذه الـــشـــريـــحـــة لـ تـــعـــرض هـ
انتشارها بينها، ليس بسبب عــدم تمكنها من 
تلقي الــعــلاج وصـــولًا للشفاء لارتــفــاع تكاليفه 
عليها فــقــط، بــل بسبب زيــــادة ضــعــف مناعتها 
الذاتية المرتبطة بسوء تغذيتها المزمنة سلفاً، 
والتي ستتراجع من كل بد مع تخفيض سلة 
ــبـــق بــســبــب  ــثــــر مـــمـــا سـ ــذائــــي أكــ ــغــ اســـتـــهـــلاكـــهـــا الــ

فقدانها لمصدر دخلها.

على خطوط المواجهة بلا أسلحة
هــــذه الــشــريــحــة الـــواســـعـــة، الــمــغــيــبــة والــمــنــســيــة 
أصلًا من حيز الاهتمام الحكومي طيلة عقود، 
رسمياً،  الــصــادرة  الأخــيــرة  التعليمات  أغفلتها 
الحجر  أهميتها وضــرورتــهــا، بخصوص  على 
ــة، عــــلــــى مــــســــتــــوى تــــأمــــيــــن مــتــطــلــبــات  ــ ــايــ ــ ــــوقــ والــ
معيشتها ومتطلبات مواجهة الجائحة، غذائياً 
وصــــحــــيــــاً، رغــــــم الـــمـــعـــرفـــة الـــمـــســـبـــقـــة بــــــأن هـــذه 
الــشــريــحــة الــكــبــيــرة لا تــظــلّــهــا أيـــة مــظــلــة حماية 
لا صحية ولا اجتماعية، وبــأنــهــا ستكون كما 
كل مرة في خطوط الدفاع والهجوم الأولى، 
وستكون هي من تدفع ضريبة المواجهة على 
جبهة »الــكــورونــا« الــحــالــيــة، كما كــل مــا سبقها 
مـــن جــبــهــات، لــتــخــوض الــمــعــركــة دون أسلحة 

وبلا خطوط إمداد.
طبعاً هذا لا ينفي أن أصحاب الأعمال والحرف 
والـــــورش الــصــغــيــرة الــتــي تــوقــفــت لــن يــتــأثــروا 
سلباً على المستوى المعيشي والصحي أيضاً، 
وربما  عملياً،  ابتلاعهم  الصغار سيتم  فــهــؤلاء 
ســيــنــضــمــون لــهــذه الــشــريــحــة الــكــبــيــرة، لتصبح 

الجوع أخطر من المرض..

المفقرون والمهمشون بلا مظلة حماية.. 
توقفت الكثير من الأعمال، وأُغلقت 

الكثير من المنشآت، مطاعم 
وكافتيريات ومقاهٍ و..، بالإضافة 

للمشاغل والورش الصغيرة، وتوقف 
الكثير من الحرفيين والمهنيين عن 

أعمالهم أيضاً، تقيّداً بالتعليمات 
الرسمية الصادرة كإجراءات احترازية 

ووقائية، وتقيّداً بتعليمات السلامة 
الصحية والالتزام بالبيوت طوعاً للحد 

من خطر جائحة »الكورونا«. وكل ذلك لا 
شك هام وضروري، بل ولا غنى عنه وقايةً 

واحترازاً.

واقع الحال يقول 
إن معدلات الفقر 

والجوع كانت 
مرتفعة سلفاً 

كما أنها تشمل 
غالبية السوريين 

من الشرائح الهشة 
والمهمشة

الكارثة أكبر وأوسع وأعمق.
فــالــحــكــومــة أصــــــدرت تــوجــيــهــاتــهــا وتــعــلــيــمــاتــهــا، 
التي ربما تصل لحدود الإغلاق التام مع حظر 
المفقرين والمهمشين  تــاركــة  الــتــجــوال لاحــقــاً، 
ــم، لــــيــــس عــــلــــى مــــســــتــــوى مــــواجــــهــــة  ــيــــرهــ ــمــــصــ لــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــط، بــــــل والأهـــــــــــم عــ ــقـ ــ ــة فـ ــائــــحــ الــــجــ

مواجهة الجوع المتزايد!.
وأي مصير سيئ يمكن توقعه لهذه الشريحة 
أمـــام هــاتــيــن الجبهتين الــمــعــززتــيــن بــكــل تــاريــخ 

التخلي والنهب والفساد والاستغلال؟!

التداعيات هي الأخطر
السياسات الليبرالية المتبعة منذ عقود أفرزت 
الكثير من السلبيات »فقر- بطالة- جــوع..«، 
كــمــا كــرســت الــكــثــيــر مــن الــظــواهــر الــســلــبــيــة في 
الـــمـــجـــتـــمـــع »تـــــهـــــريـــــب- مــــــــخــــــــدرات- دعــــــــــارة- 
سلب- تسول..«، وقد عززت سنوات الحرب 
والأزمـــــــة هــــذه الــســلــبــيــات وســـاهـــمـــت بــتــوســيــع 
المزيد  أفـــرزت  كما  السلبية،  المظاهر  انــتــشــار 
مــنــهــا »الــتــعــفــيــش- الــخــطــف مـــن أجـــل الــفــديــة- 
تــجــارة الأعـــضـــاء...«، مــع الأخــذ بعين الاعتبار 
ــيـــات والـــــظـــــواهـــــر تـــديـــرهـــا  ــبـ ــلـ أن كـــــل هــــــذه الـــسـ
شـــبـــكـــات مــســتــفــيــدة ومـــرتـــبـــطـــة بــشــبــكــة الــنــهــب 
المرتبطة بمثيلاتها  البلد،  الكبير في  والفساد 

على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً.
وربما لا أحد يتصور ما الذي ستفرزه نتائج 
وتداعيات جائحة الكورونا الحالية من أخطار، 
ليس على مستوى الصحة والسلامة الصحية، 
ــا ســـتـــفـــرزه مــــن ســلــبــيــات  بــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى مــ
ومـــــا تــــعــــززه مــــن ظــــواهــــر ســـلـــبـــيـــة، خــــاصــــة مــع 

تــزايــد مــعــدلات الــفــقــر والـــجـــوع والـــمـــرض، في 
ظـــل اســـتـــمـــرار نــمــط الــتــخــلــي الــرســمــي الــمــعــزز 
ــــاع  ــفـ ــ ــــل ارتـ ــمــــدة، وفـــــــي ظــ ــتــ ــعــ ــمــ ــاســــات الــ ــيــ ــالــــســ بــ
ــتـــغـــلال والـــفـــســـاد الـــتـــي أصــبــحــت  مـــعـــدلات الاسـ
لها ذريعة جديدة الآن تضاف لذريعة الحرب 
والحصار والعقوبات، والتي لا تصب إلّا في 
مصلحة شريحة كبار الأثرياء والفاسدين، وفي 
الــمــرة ستكون ليست من  جيوبهم، لكن هــذه 
المفقرين والمهمشين،  جــيــوب وعــلــى حــســاب 

بل وعلى حساب بقائهم على قيد الحياة.

ذروة جديدة من الاحتقان
ــاتـــهـــا ونــتــائــجــهــا  ــيـ الـــجـــائـــحـــة الـــحـــالـــيـــة، مــــع تـــداعـ
جديدة  ذروة  تشكل  ربــمــا  المتوقعة،  السلبية 
مـــن ذرى الاحـــتـــقـــان الــمــجــتــمــعــي، الـــــذي تــزايــد 
وتــعــمــق بسبب ســد أفـــق الــحــلــول ســلــفــاً، قــصــداً 
ــافــــة تـــداعـــيـــات ونــتــائــج  وعـــــمـــــداً، فــكــيــف مــــع إضــ

سلبية جديدة؟!.
وبهذا الصدد لن نطيل الحديث عن التعليمات 
والإجـــــــــــراءات الـــمـــتـــخـــذة حـــكـــومـــيـــاً، بــــل ســنــعــيــد 
التأكيد على أنــه فــي ظــل اســتــمــرار السياسات 
ــاء  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا والـــمـــتّـــبـــعـــة لا رجــ
مــــن أي إجــــــــراء رســــمــــي، صـــغـــيـــر أو كـــبـــيـــر، مــا 
ــــع هـــــــذه الــــســــيــــاســــات جــمــلــة  ــقــــطــــع مــ ــتــــم الــ ــم يــ ــ لــ
وتــفــصــيــلًا، ولــعــل الجائحة تعتبر فــرصــة للبدء 
في التغييرات المطلوبة والضرورية على هذا 
التغيير  وصـــولًا لاستكمال  مبدئياً،  المستوى 
الـــجـــذري والــعــمــيــق والـــشـــامـــل عــلــى الــمــســتــوى 
البلاد  لمصلحة  كاستحقاق مصيري  الــوطــنــي 

والعباد.
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شؤون محلية

	ǧدادوǧدعاء

من فترة شهر تقريباً، كان في طلاب سوريين 
راجعين ع البلد مــن الـــدول يلي فيها إصابات 
بالفيروس متل »الصين..« وطبعاً تم الحجر 
عليهون كــرمــال يــتــأكــدوا مــن ســلامــتــون وعــدم 
نقل الإصــابــة لأي مواطن ســوري داخــل البلد 
إذا كـــانـــوا حــامــلــيــن الـــفـــيـــروس لا ســمــح الله... 
وتم الإعــلان عن عدم وجود إصابات بيناتهم 
وتــركــوهــم وفـــكـــوا الــحــجــر عــنــهــم.. هـــاد الحكي 

ممتاز وعليه علامة تامة... 
بس بعد هيك تم الحجر ع دفعة جديدة بمركز 
ــــاد الــمــكــان  ــــداول صـــــور عــــن هـ ــ ــــم تـ الـــــدويـــــر.. وتـ
الــرهــيــب يــلــي عــم يــتــم الــحــجــر بــداخــلــو بمنطقة 
دويــــــر... وهــــون كــانــت الــمــفــاجــأة أو بــالأحــرى 
»الصاعقة والطامة الكُبرى!!«... كسحنا الصين 

يا عالم... 
ما رح نحكي شي غير إنو هل المكان بيشبه 
كلشي إلا مكان حجر صحي... وببساطة لأنو 
مـــا فــيــو شـــي صــحــي ولا حــتــى 1% لا بــالــمــكــان 
ولا بــالــمــعــدات والــتــحــضــيــرات الـــصـــحـــيـــة... أي 
شو ناطرين إذا ما كان في صابون بالحمامات 
وهو اسمو حجر صحي؟؟ إذا أسخف الأمور 

»ناقصة«...
وقــت يلي انــتــشــرت الــصــور قلنا ممكن إنــو ما 
يـــكـــون عـــنـــا تـــجـــهـــيـــزات أو تـــحـــضـــيـــرات صــحــيــة 
وطـــبـــيـــة مـــنـــاســـبـــة »بــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن وجـــــود 
ــالــــغــــرض  بــ وافـــــــيّـــــــة  مــــــو  يــــلــــي  الــــصــــحــــة  وزارة 
أساساً«، بس إنو ما ع راس بلدنا غيمة وهو 
فــيــروس وبينتشر بالنهاية!! ورغـــم هيك قلنا 

ممكن!!! 
ــتــــشــــار الــــــصــــــور.. وبــــســــرعــــة الـــبـــرق  أمــــــا بـــعـــد انــ
بتتحسن الأحوال بالدوير وبيصير في نضافة 
ولــطــافــة »عــلــى أســــاس صـــار أحــســن يــعــنــي«... 
معناها عنجد وزارة الصحة كــانــت مــو وافــيّــة 

بغرضا!!! 
ــعــــديــــن، بــس  ــكــــان مـــنـــيـــح بــ ــمــ حــــــــرام نـــضـــفـــو الــ

ــلـــق مـــــا فـــــي صـــــابـــــون بــــالــــحــــمــــامــــات!! ولــــك  لـــهـ
مـــا فـــي حــتــى كــمــامــات لــحــتــى يــحــطــوون هل 
الـــطـــلاب ع وشـــــون مــتــل مـــا شــفــنــا بــالــفــيــديــو 
الـــمـــتـــداول لاحـــقـــاً ع صــفــحــات الـــ»فــيــســبــوك« 
يلي صوّروه مجموعة إعلاميين مشكورين 
لــيــورجــوا الــمــواطــن الــســوري كــيــف حتكون 
نهايتو بالحجر يلي مــو صحي فــي حــال ما 
دار بالو ع حالو وأخد الإجــراءات الوقائية 

اللازمة!! 
بــس لــلأمــانــة هـــاد الــفــيــديــو خــلانــا نــرتــعــب نحن 
كــمــواطــنــيــن أكـــتـــر مـــن رعــبــتــنــا بــفــكــرة الإصـــابـــة 
ــــروس أو انـــــــتـــــــشـــــــارو، وخـــــــلانـــــــا نــــاخــــد  ــيــ ــ ــفــ ــ ــالــ ــ بــ
احتياطاتنا كونوا لهلق ما في حملات إعلانية 
بتبين عنجد إنو الوضع خطير وهل المرض 

مو لعبة أبداً....
الــعــالــم مــحــشــورة فـــوق بعضا بــالــحــجــر يــلــي ما 
نو حجر... والفايت فايت والطالع طالع.. تلت 
ربـــاعـــون بــلا كــمــامــات وعـــم يتفتلو ويــســرحــوا 
ويــمــرحــوا ع كــيــفــون... مــا شفنا غير واحــد أو 
تنين يلي حاطين كــفــوف بــإيــديــهــون... وفــوق 
كل هاد ما في ممرضين مشرفين ع الوضع... 
وأحلى شي واحد من المحجور عليهم بيقول: 
أنو لهلأ ما عملولهم اختبار الكورونا! أي هاد 

حجر صحي ولا مجزرة جماعية؟؟ 
شــــو هــــــــاد؟؟ شــــو مــــوقــــع وزارة الـــصـــحـــة مــن 
الإعــــــراب؟؟ هــلــق كــونّــا كــلــنــا شــطــوريــن باللغة 
الـــعـــربـــيـــة... فــكــلــنــا مــتــفــقــيــن إنــــو وزارة الــصــحــة 

ضمير مستتر وغائب وجودياً... 
ــيــــن بــــــــوزارة  ــامــ ــعــ »ســــــيــــــادة وزيــــــــر الــــصــــحــــة والــ
ــداً بــإيــديــكــون«..  ــ الـــصـــحـــة... حــيــاتــنــا مـــو لــعــبــة أبـ
ــبــل المقيمين  هــي الــرســالــة يــلــي تــوجــهــت مــن قِ

بالتابوت الجماعي... فهل منْ يسمع؟؟
يــمــكــن كـــان فـــي نـــص أذن عـــم تــســمــع، بــعــد هل 
الــفــضــيــحــة الــشــنــيــعــة يـــلـــي صــــــــارت، ومــســتــثــمــر 
فــنــدق مــطــار دمــشــق تــبــرع فــيــه وفــتــحــو مــكــان 
ــعــــلًا تــــم نـــقـــل الأشـــخـــاص  لــلــحــجــر الـــصـــحـــي، وفــ
عليه كمكان أفضل وبيخلي الواحد يحس إنو 

حياتنا مو لعبة بإيدكون!

اجتماعات وحشود رسمية بلا كمامات ووقاية

مـــواطـــن مـــعـــزز مُـــكـــرم شــــــوي.. ومــــو مــأعــديــنــو 
بزريبة متل الوضع السابق...

بـــس الــقــصــة مـــا انــحــلــت عـــفـــكـــرة... لــهــلــق الــعــالــم 
ــــا ومـــــــــــا فـــــــــي حـــجـــر  ــهـ ــ ــــعـــــضـ مـــــــحـــــــشـــــــورة فـــــــــــوق بـ

عليهون... 
يا عيني يا روحي يا أنتو شكلكون ما عندكون 
فكرة عــن معنى كلمة حجر أو مــدى خطورة 

الموضوع!!
الحجر يعني كل شخص بيتم وضعوا بغرفة 
لحالو... غير مسموح إنو يطلع برا غرفتو... 
لــك إذا كـــان واحــــد بــس حــامــل الــفــيــروس بهل 
الشكل لكل انتقلوا العدوى وصــاروا مصابين 

يا جماعة!!! 
الــقــصــة مـــانـــا مــــزحــــة... وهــــل الــتــصــريــحــات يلي 
عم تطلع لموضوع إنو المقيمين مو عاجبون 
وعم ينقوا كتير وإنكون رح تحجروا كل مين 

زارون... وووو إلخ، ما بتقينا من الإصابة! 
الــعــالــم لهلق آخـــدة الــمــوضــوع بشكل مسخرة 
ومـــــــألـــــــســـــــة بـــــــالـــــــرغـــــــم مـــــــــن جـــــــــدّيـــــــــة الــــــمــــــوضــــــوع 
وخـــطـــورتـــو والـــســـبـــب أنـــتـــو يـــا عــيــنــي، مـــا عــاد 
طـــالـــع بـــإيـــدهـــا شــــي! كـــونـــوا يــلــي لازم تــعــمــلــوا 

انحجب وانحصر وتــم احــتــكــاروا... وفــوق كل 
هاد صار في حجر طوعي لزمتوا فيه غالبية 

الناس... 
لــــك الـــمـــوضـــوع كـــبـــيـــر- كــبــيــر كــتــيــر حـــتـــى ع 
ــلـــدان الـــمـــتـــطـــورة، ومـــتـــل مـــا شــفــنــا بــلــدان  ــبـ الـ
بــقــمــة تـــطـــورهـــا الــطــبــي »ع أســــــاس« ورغـــم 
ــا- فــلــت  ــهــ ــدتــ ــانــــت آخــ ــلـــي كــ كــــل الإجــــــــــــراءات يـ
ــلـــمـــت لـــلأمـــر  ــا واســـتـــسـ ــ ــــدهـ ــــن إيـ الــــمــــوضــــوع مـ
الـــــــواقـــــــع... فـــنـــحـــن يـــلـــي تـــركـــتـــونـــا- تــركــتــونــا 

لرحمة الله مثلًا؟؟
يمكن الحجر الحقيقي يلي لازم يصير- لازم 
يصير عليكون وع كــل مــســؤول بهل التسيب 
والفلتان وعــدم المبالاة... إجراءاتكون ما عم 
تـــكـــون بــالــشــكــل الـــمـــطـــلـــوب لأنـــــو بــبــســاطــة كــل 
مـــســـؤول بــــدو مـــســـؤول فــــوق راســـــو ليشتغل 
بــــضــــمــــيــــر ويـــــــقـــــــدم الــــــخــــــدمــــــات الــــــواجــــــبــــــة عـــلـــيـــه 
ــلـــي لازم تــتــقــدمــلــنــا  والإجــــــــــــــراءات الــحــقــيــقــيــة يـ
ليحافظوا ع روحــنــا لأنـــو هـــاد واجــبــون هنن 

كمسؤولين!!
ــمــــحــــجــــور عـــلـــيـــهـــون  ــتــــل مــــــا قـــــالـــــو الــــــطــــــلاب الــ مــ

»حياتنا مو لعبة بإيديكون«... 

»كورونا« كونه اسمو »وباء« فهاد يعني لازم الفرد ياخد احتياطاتو والإجراءات 
الوقائية اللازمة... طبعاً هل الشي ابتداءً من الصعيد الشخصي يلي هو الفرد »كواحد«... 

وانتهاءً بالحكومة يلي هي مسؤولة عن حماية رعاياها »الكل- يعني نحن« وتلبية 
احتياجاتنا ومستلزماتنا ع جميع الأصعدة، وخصوصي بهل الوقت هاد »زمن 

الكورونا«.. نحن بحاجة لتتأمنلنا كل الطرق الوقائية والصحية لنقدر نتفادى هل الوباء 
الخطير... طبعاً هاد المفروض...

فــــــقــــــد عُـــــــقـــــــد فـــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة دمـــــشـــــق 
اجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــان مــــــتــــــتــــــالــــــيــــــان بــــــتــــــاريــــــخ 
دوائـــــر  رؤســـــــاء  ضـــمّـــا   ،2020/3/21
الــــــخــــــدمــــــات والـــــمـــــخـــــاتـــــيـــــر، بـــحـــضـــور 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــمـــحـــافـــظـــة ونـــائـــب 

رئـــيـــس الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، وعــضــو 
ــقـــطـــاع الــصــحــة  الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــيــــة والــ ــاعــ ــمــ ــتــ والـــــــشـــــــؤون الاجــ
المدني وعدد من المدراء المعنيين.

سقوط التوجيهات الوقائية
ــــرى خــلالــهــمــا  ــاعـــان أعــــــلاه جـ ــمـ ــتـ الاجـ
التوجيه بالتشدد في تنفيذ التعاميم 
الــمــحــافــظــة والمتعلقة  الـــصـــادرة عـــن 
بــإغــلاق الــحــدائــق الــعــامــة والأســــواق 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ والـــــــمـــــــحـــــــال الــــــتــــــجــــــاريــــــة والـ
باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية 
والــتــمــويــنــيــة والــصــيــدلــيــات والــمــراكــز 
الصحية الخاصة، وذلك بناءً على ما 
تقرر برئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ 
ــيـــر الاحـــتـــرازيـــة  ــتـــدابـ الإجــــــــــراءات والـ
القائمة  التداعيات  لمواجهة  الــلازمــة 
والمحتملة لانــتــشــار وبـــاء فــيــروس 

كورونا.
بـــالـــمـــقـــابـــل، فـــــإن الــــصــــور الـــمـــتـــداولـــة، 
كـــجـــزء مــــن الــتــغــطــيــة الإعــــلامــــيــــة عــن 
ــاعـــات أعـــــــلاه، أســـقـــطـــت كــافــة  الاجـــتـــمـ
الــتــوجــيــهــات والـــتـــدابـــيـــر الاحـــتـــرازيـــة 

الــــــــــتــــــــــي يــــــــــجــــــــــري الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عـــــنـــــهـــــا، 
ــــرة بــــكــــل أســــف  ــاشـ ــ ــبـ ــ وتـــــجـــــاوزتـــــهـــــا مـ
مــــن قـــبـــل الــمــعــنــيــيــن بـــالـــتـــشـــدد بــهــذه 
الإجراءات ومتابعة حسن تنفيذها.

مع العلم أن فاعلية ودور الصورة 
على المستوى الإعــلامــي لها أثر 
الــــرســــالــــة  نــــقــــل  فــــــي  أكـــــبـــــر  ودور 
المروج  المحتوى  مــن  المطلوبة 
ــا الــمــبــاشــر  ــيـــرهـ ــأثـ ــاً، وتـ ــيــ لــــه إعــــلامــ
ــــر بـــكـــثـــيـــر مــن  ــبـ ــ ــقـــي أكـ ــلـ ــتـ ــمـ ــلــــى الـ عــ
فاعلية أي كلام في مضمون هذا 

المحتوى.

فرصة تندر وتهكم
الـــصـــور الـــتـــي يـــجـــري الــحــديــث عنها 
لــيــســت الأولــــــى مـــن نـــوعـــهـــا، فــالــكــثــيــر 
من الاجتماعات واللقاءات الرسمية 
الــتــي يــجــري تغطيتها عــبــر الــصــور، 

الثابتة والمتحركة، تسير على هذه 
الــوتــيــرة مــن عـــدم الالـــتـــزام بمعايير 
ــــد أصــبــحــت  ــــراز، وقـ ــتــ ــ الـــوقـــايـــة والاحــ
فـــــرصـــــة تـــــنـــــدر وتــــهــــكــــم عــــلــــى ألـــســـنـــة 
الــمــواطــنــيــن، فــكــيــف يــتــم الــطــلــب من 
المواطنين الالتزام الطوعي ببعض 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة، 
وعـــــــــــدم الاســـــتـــــهـــــتـــــار بــــــهــــــا، وبـــنـــفـــس 
الـــوقـــت يــشــاهــد هــــؤلاء أن المعنيين 
بــــإصــــدار ومــتــابــعــة هــــذه الإجـــــــراءات 
ــــى مــنــهــا،  غــيــر مــلــتــزمــيــن بــالــحــد الأدنــ
المتمثل بوضع الكمامة مثلًا، ناهيك 
عـــن مــشــاهــدة الــحــشــود فـــي الأمــاكــن 

والقاعات المغلقة؟!.
ونختم بما قاله أحد المواطنين: »لك 
مو شاطرين إلا بالحكي، كيف بدهم 
ــــاس ويــــحــــجــــروا عــلــيــهــم  ــنـ ــ ــلــــزمــــوا الـ يــ

وهنن نفسهم مو ملتزمين«.

تم تداول بعض الصور 
لاجتماعيات جرى عقدها 

في محافظة دمشق، حيث 
ظهر العشرات مزدحمين 

في قاعة الاجتماعات، 
متلاصقين ومتكاتفين، 

وبدون أي إجراء وقائي 
فردي، فالجميع دون 

استثناء بلا كمامات، وهو 
الإجراء الاحترازي الوقائي 

الشخصي الأول والهام 
والضروري في ظل الحديث 

عن الخشية من جائحة 
الكورونا..



قاسيون ـ العدد 958 الإثنين 23 آذار 2020 12www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

مستوى الجاهزية السوري... للكوارث الصحية!

الازدحام- الإنفاق الصحي- الأسرّة- والكوادر
	ǧمحمودǧعشتار

أولًا: الكثافة السكانية:
ــــول  ــة هـــــــامـــــــة حــ ــ ـــلــ ــ ــئـ ـــ يـــــــطـــــــرح الــــــــــوبــــــــــاء أسـ
ــتــــي تــخــلــقــهــا الـــمـــنـــظـــومـــة،  الــــتــــشــــوهــــات الــ
وأهـــمـــهـــا: الـــكـــثـــافـــة فــــي الــــمــــدن والـــمـــراكـــز 
ــــن ســــــوء تـــوزيـــع  الـــحـــضـــريـــة الـــنـــاجـــمـــة عـ
الـــثـــروة والــنــشــاط الاقــتــصــادي وفــرص 
الـــــعـــــمـــــل. فـــــالـــــفـــــيـــــروس الـــــــــــذي يـــســـتـــطـــيـــع 
شـــخـــص أن يــنــقــلــه لـــــ 700 شـــخـــص فــي 
نطاق محصور ومختلط )كما في حالة 
الــســفــيــنــة الــســيــاحــيــة فـــي الـــيـــابـــان( يجعل 
المدن المكتظة أكثر عرضة للوباء. وهو 
مــا دفــع الصين إلــى إغـــلاق كــامــل لمدينة 
مـــحـــوريـــة مـــثـــل ووهـــــــان تـــضـــم أكـــثـــر مــن 
11 مــلــيــون نــســمــة، والــــوصــــول إلــــى منع 
الـــخـــروج تــمــامــاً مــع الـــقـــدرة عــلــى إيــصــال 
ــــى مـــنـــازلـــهـــم، وبـــنـــاء  الـــطـــعـــام لـــلـــســـكـــان إلــ

مشفى ضخم في أسبوع!
الــمــدن الــســوريــة الأســاســيــة مكتظة إلــى 
ــيــــة...  ــالــ حــــــدّ بـــعـــيـــد، وبـــكـــثـــافـــة ســـكـــانـــيـــة عــ
ــنــــزوح الــداخــلــي  وتـــحـــديـــداً مـــع مـــوجـــة الــ
الواسعة من الأريــاف المشتعلة وأحياء 
الــضــواحــي الــمــدمــرة إلـــى مـــراكـــز الــمــدن، 

وتحديداً في دمشق وحلب.

المدينة  أن دمشق  التالي يوضح  الشكل 
ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــمــرتــفــعــة بشكل 
اســــتــــثــــنــــائــــي، هــــــي واحــــــــــــدة مــــــن الــــمــــراكــــز 
مدينة دمشق  فمركز  للانتشار.  الخطرة 
في عام 2013 كان في المرتبة 24 عالمياً 
للكثافة السكانية في وحدة المساحة، ففي 
كل كم مربع من دمشق يتواجد وسطياً 
22 ألــف شــخــص! مــا يجعلها أعــلــى كثافة 
من القاهرة التي تضم أكثر من 20 مليون 
نسمة. وهــذا المعدل قــد ارتــفــع لاحــقــاً مع 
ــادة الــدمــار  تــوســع الــنــزوح الــداخــلــي، وزيــ
والنسب  المحيطة،  الريفية  المناطق  فــي 
القليلة لــعــودة الــســكــان إلـــى مناطقهم في 

أرياف وضواحي دمشق.
ــاً كـــمـــركـــز مـــديـــنـــة ذات كــثــافــة  ــ ــــضـ حـــلـــب أيـ
سكانية عــالــيــة، ففي مساحة تــقــارب 190 
كم2 يتواجد قرابة 2 مليون شخص، مما 
يجعل الكثافة فيها تفوق 10 آلاف نسمة 

في الكم2.
إن هــــذه الأرقـــــــام تــعــنــي انـــتـــشـــاراً ســريــعــاً 

للوباء في حالة عدم تطبيق الحجر بشكل 
واســع، وربما حتى في حالة تطبيقه مع 
كثافة عدد الأشخاص في المنزل الواحد! 
ولكن الحجر هو الحدّ الأدنى الضروري 

والحاسم.
إن الــكــثــافــة فــي حــلــب ودمــشــق، أعــلــى من 
الكثافة فــي الــمــدن والــمــراكــز الثلاثة التي 
شهدت أعلى انتشار للوباء عالمياً حتى 
ــــز مـــديـــنـــة  ــــركـ ــــي مـ ــافــــة فــ ــثــ ــكــ ــيــــث الــ الآن، حــ
ــــكـــــم2، وفـــي  ووهـــــــان 6000 نــســمــة فــــي الـ
طــهــران 9000 نسمة، وفــي بيرغامو في 
الــشــمــال الأوســـط الإيــطــالــي 3000 نسمة 

في الكم2.
ــــم خــــارطــــة لـــلـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة فــي  إنّ رســ
المناطق والــبــلــدات، والتشديد فــي تطبيق 
الـــحـــجـــر فـــيـــهـــا هــــو خــــطــــوة أولـــــــى أســـاســـيـــة 
الكثافة في  الانتشار. فمناطق عالية  لمنع 
مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات الــســوريــة يــنــبــغــي أن 
تتحول إلى نقطة تركيز في تطبيق الحجر 
والــدعــم. ولــكــن الــمــفــارقــة أن هــذه المناطق 

تعيش سورية كارثتها الإنسانية منذ عام 2011، وتعيشها في لحظة عالمية معقدة تتفاقم فيها الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا يمكن فصل وباء كورونا 
عنها... فالوباء كآخر المعطيات التي تكشف عورة أزمة المنظومة الرأسمالية وتخلفها، يكشف أيضاً هول المصيبة السورية إنسانياً! والتي تجعل انتشاره خطراً 

قد لا يكون لدينا قدرة على إدارته، وتحديداً بالبنية السياسية والاقتصادية الحالية التي وصلت لصعوبة إدارة توزيع الخبز، وفضائح في إدارة عملية حجر أقل من 
100 مسافر!

تجري قاسيون 
مقارنات لبعض 

المؤشرات الصحية 
الأساسية دولياً، 

والمعتمدة من 
منظمة الصحة 

العالمية، مع بعض 
المؤشرات الأخرى 

المرتبطة بطبيعة 
انتشار الوباء... لقراءة 

حجم )الجاهزية 
السورية( لمواجهة 
انتشار وباء من هذا 

النوع، بالمقارنة مع 
الدول الأكثر تضرراً 

عالمياً. 

في سورية 
يحصل الفرد على 

20 دولار سنوياً 
من الإنفاق 

الحكومي العام 
على الصحة، ما 
يقارب 400-350 

مليون دولار 
سنوياً. تعاني ما 
تعانيه من هدر 
كحصة للفساد

22000

15000

10000 9000
6000

3000

دمشق القاهرة حلب طهران ووهان بيرغامبو إيطاليا

تــضــم أعــلــى عـــدد مــن الــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل، الكثافة السكانية في المساحة - نسمة /كم2
ومن العمال المياومين، ومن كثافة السكان 
ــــدة الــمــســاحــة الــمــنــزلــيــة... وتــعــانــي  فـــي وحـ
أيــضــاً مــن ســوء خــدمــات النظافة والصحة 

وغيرها، والتحدي كبير في هذا المجال.

ثانياً: حجم الإنفاق الصحي الحكومي
يــعــتــبــر هـــذا الــمــؤشــر مـــن أهـــم الــمــؤشــرات 
الصحية والتنموية، ورغم أنه لا يتطابق 
ــــمـــــرض  ــــدلات انـــــتـــــشـــــار الـ ــ ــعـ ــ ــ ــــع مـ ــ كـــــثـــــيـــــراً مـ
ومــعــدلات الوفيات )فعلى سبيل المثال: 
الفرد أقل  إنفاق الحكومية الصينية على 
بكثير من إنفاق الحكومة الإيطالية، ولكن 
مـــعـــدلات الـــمـــوت فـــي إيــطــالــيــا أعـــلـــى، لأن 
الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم فــيــمــا يــتــضــح حــتــى الآن 
على الأقــل هــو وقــف الانتشار وحصره، 
ــــرت إيـــطـــالـــيـــا بــتــطــبــيــقــه  ــأخـ ــ الأمــــــــر الــــــــذي تـ

مقارنة بالصين(.
ولــــــكــــــن عـــــــمـــــــومـــــــاً، يــــحــــمــــل هــــــــــذا الــــمــــؤشــــر 
دلالات عــلــى الـــقـــدرة عــلــى الــمــواجــهــة في 
ــتــــشــــار، ويـــعـــبـــر عــــن كــــم الإنـــفـــاق  ــال الانــ ــ حـ
والمخصصات الاجتماعية للصحة العامة، 

والوضع السوري هنا هو الأخطر...
فــــدولــــة مـــثـــل إيـــطـــالـــيـــا يــحــصــل الــــفــــرد فــيــهــا 

عــــلــــى إنـــــفـــــاق ســــنــــوي مـــــن الــــحــــكــــومــــة بــمــا 
يقارب 2100 دولار، تعاني من انهيارات 
فــي قــــدرة الــنــظــام الــصــحــي عــلــى مــواجــهــة 
ــتـــــوى الانـــــــتـــــــشـــــــار، وتــــــصــــــل إلـــــــــى حـــد  ــ ــــسـ مـ
ــــروب( حـــيـــث تــضــطــر  ــــحـ ــــب الـ ســـيـــاســـة )طـ
إلى اختيار من ينبغي إنقاذه ومن يمكن 

خسارته من بين مواطنيها!
في إيران يحصل الفرد على 226 دولار 
سنوياً كإنفاق صحي من الحكومة، وهو 
مــعــدل أقـــل بــكــثــيــر، ولــكــنــه لــيــس بــعــيــد عن 
المعدل الصيني حيث لا يتجاوز الإنفاق 

الصحي العام للفرد 230 دولار سنوياً.
أما في سورية فإن الفرد لا يحصل إلا على 
20 دولار ســنــويــاً مــن الإنــفــاق الحكومي 
العام على الصحة، أي رقم إجمالي يقارب 
تعاني  ســنــويــاً.  مليون دولار   400-350
ــا تــعــانــيــه مـــن هــــدر كــحــصــة لــلــفــســاد، كما  مـ
فــي كــل الإنــفــاق الــحــكــومــي الـــعـــام... وهــذه 
المبالغ بعد الــهــدر لا تنعكس فــي تطوير 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــمــشــافــي وتـــوســـيـــع عــدد 
الأســــــــرّة، وتـــطـــويـــر الـــتـــجـــهـــيـــزات، وزيـــــادة 
دخل الكوادر الطبية بحيث يمكن إبقاؤهم 
في البلاد وإيقاف النزيف الحاد في هذه 

الشريحة المحورية...
حصة الفرد من الإنفاق الحكومي السنوي على الصحة

 دولار للفرد
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شؤون اقتصادية

قد لا يكون حجم الإنفاق الصحي هو العامل 
الـــحـــاســـم فـــي الـــجـــاهـــزيـــة، فــالــصــيــن بـــإنـــفـــاق أقــل 
ــــرات تـــقـــريـــبـــاً اســتــطــاعــت  مــــن إيـــطـــالـــيـــا بــعــشــر مــ
الــتــعــامــل مـــع الـــوبـــاء بــفــعــالــيــة أعـــلـــى، لأن نسبة 
هــامــة مـــن إنــفــاقــهــا مــتــركــزة فـــي الاســتــثــمــار في 
تــشــيــيــد الــمــشــافــي فـــي مـــراكـــز الـــمـــدن الــكــبــرى، 
وفي البحث العلمي الطبي، وكلا العاملين كانا 
حاسمين في التعامل مع الانتشار، ولكن بعد 

تطبيق العزل والحجر الشامل.
ولكن هذا الرقم يعكس حجم تراكم المرافق 
والـــخـــدمـــات فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، ولــكــن هــذا 
الاختلاف يعطي جرس إنذار هام فحتى في 
إيــطــالــيــا )الـــتـــي تــنــفــق عــلــى الـــفـــرد 100 ضعف 
إنفاقنا على الفرد( لم تستطع البنى التحتية 
الــخــدمــيــة أن تــنــتــشــل انــتــشــار الـــوبـــاء بــكــفــاءة، 
ــعـــــت مـــــعـــــدلات الـــــمـــــوت إلـــــــى أعــــلــــى مــن  ــ ــفـ ــ وارتـ
الــصــيــن. وهـــو يــعــكــس انـــعـــدام جــاهــزيــة البنى 

التحتية السورية لمواجهة المرض في حالة 
انتشاره! وتؤكد هذه الأرقام أيضاً أن الحجر 

هو الحل الأضمن والمطلوب سريعاً.

أسرّة المشافي كمؤشر بنى تحتية
لدى منظمة الصحة العالمية قائمة بـ 100 أهم 
الــعــالــم، وتتوفر المقارنات  مــؤشــر صحي عبر 
الــدولــيــة لــهــذه الــمــؤشــرات فــي أعــــوام متباينة، 
ــتـــــوى الــــــــتــــــــزام الـــــــــــــدول بــــالــــتــــزويــــد  ــ حـــــســـــب مـــــسـ
ــا الـــــمـــــصـــــدر الأســـــاســـــي  ــهــ ــنــ ــكــ بــــالــــمــــعــــلــــومــــات، ولــ

والأشمل لمقارنة دولية. 
نــســتــخــلــص مــنــهــا مـــؤشـــرات لــلــمــقــارنــة فـــي عــام 
2017 لـــبـــعـــض تـــفـــاصـــيـــل الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، 
وأهــــمــــهــــا: مــــؤشــــر عــــــدد أســـــــــرّة الـــمـــشـــافـــي لــكــل 
الــــــقــــــدرة  عـــــلـــــى  كـــــمـــــؤشـــــر  شــــــخــــــص،  آلاف   10
ــاً الـــمـــؤشـــر الــــســــوري هنا  الاســتــيــعــابــيــة، وأيــــضــ

خطير... ومنخفض بمستوى قياسي.

ــالـــي  ــــذه الـــمـــقـــارنـــة أن الإنـــــفـــــاق الإيـــطـ يــتــبــيــن مــــن هــ
الحكومي المرتفع على الصحة لا ينعكس في البنى 
التحتية للمشافي وللتعامل مــع حــالات الــطــوارئ، 
بينما الــتــركــيــز فــي الــصــيــن هــو عــلــى الاســتــثــمــار في 
المشافي الحكومية الكبرى ذات الطاقة الاستيعابية 
الـــهـــائـــلـــة وتــــحــــديــــداً فــــي مــــراكــــز الــــمــــدن، الأمــــــر الــــذي 
ينعكس بارتفاع عدد الأســرّة المتوفرة لكل 1000 
شخص فــي الصين بمعدل أعــلــى مــن إيطاليا التي 
تراجع عدد الأسرّة فيها بين عامي 2008- 2017 
من 44 سرير لكل ألف شخص إلى 34 سرير وزاد 
عــدد السكان دون زيـــادة عــدد المشافي والمرافق 
التي تــمّ إغــلاق بعضها لتراجع قــدرة الإنــفــاق على 
الخدمات العامة. إذ ينبغي ذكر أن الإنفاق الصحي 
للفرد فــي إيطاليا مــن بعد أزمــة عــام 2008 تراجع 
بنسبة تفوق 25%، وخسر المواطن الإيطالي ربع 
الإنفاق الصحي العام مع سياسات التقشف المالي 

التي عمّت أوروبا.
الــمــعــدل فــي إيـــران وســوريــة مــتــقــارب ومنخفض 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، 15 ســـريـــر لــكــل ألــــف شــخــص، 

وهو ثلث المعدل الصيني ويعكس البنى التحتية 
المنخفضة في القطاع الصحي.

الأرقام الدولية هنا تتقارب مع الأرقام السورية 
في المجموعة الإحصائية- الصحة لعام 2017، 
والتي تشير إلى أن عدد الأســرة لكل 10 آلاف 
شــخــص يـــقـــارب 14 ســـريـــر. فـــي دمـــشـــق هــنــالــك 
ســريــر لــكــل 360 شــخــص تــقــريــبــاً حــيــث يتكثف 
ــــود الـــمـــشـــافـــي فـــيـــهـــا، وأســـــــوأ وضـــــع هــــو فــي  وجــ
حـــمـــاة حـــيـــث هـــنـــالـــك ســـريـــر لـــكـــل 1100 شــخــص 
تــقــريــبــاً، وفـــي إدلــــب ســريــر لــكــل 1260 شخص. 
بـــيـــنـــمـــا فــــــي حــــلــــب وريــــــــــف دمـــــشـــــق ســـــريـــــر لــكــل 
750 شخص تــقــريــبــاً، وهــنــا طبعاً مــشــافٍ عامة 
وخــاصــة. بينما استطاعت العناية المشددة في 
مشافي وزارة الصحة أن تستقبل 56 ألف حالة 

خلال عام.
ــــي غــــــرف الـــعـــنـــايـــة  ــداً فـ ــ ــــديـ ــــحـ إنّ عــــــدد الأســــــــــرّة وتـ
الــمــشــددة عــامــل حــاســم فــي مــواجــهــة هـــذا الــوبــاء، 
واستيعاب حالاته الحادة، وبهذا المعدل نحن في 

موقع بعيد عن الدول الأخرى...

الكوادر الطبية والصحية
مــؤشــر هــــام آخــــر هـــو عــــدد الــــكــــوادر الــطــبــيــة لكل 
1000 شــخــص، وهــو أحــد الــمــؤشــرات المعتمدة 
عــالــمــيــاً لــقــيــاس كــفــايــة الـــكـــفـــاءات الــبــشــريــة. وهــنــا 

أيـــضـــاً الـــمـــؤشـــرات الـــســـوريـــة تــــدهــــورت. الـــكـــوادر 
هنا: أطباء، ممرضون، مخبريون، أطباء أسنان 

ومختلف العاملين في القطاع الصحي.

وفق هذا المؤشر أيضاً الوضع السوري سيئ 
من حيث الجاهزية، فمقابل كل 1000 شخص 
هــنــالــك 2,5 كــــادر طــبــي وتــمــريــضــي وصــيــدلــي 
ومخبري، ونسبة الأطباء بالتالي أقل بكثير.

ووفق هذا المؤشر تتضح خطورة الانتشار، 
فــــــــدول مــــثــــل إيــــطــــالــــيــــا بــــمــــعــــدل كــــــــــوادر صــحــيــة 
للسكان أعلى مــن ســوريــة بـــ 5 مــرات تقريباً، 
تــــعــــانــــي الـــــيـــــوم نــــقــــصــــاً فـــــي الـــــــكـــــــوادر وإنــــهــــاكــــاً 

للعاملين.
ــانــــات  ــيــ ــبــ وهـــــنـــــا يـــنـــبـــغـــي الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن الــ
الـــســـوريـــة لــلــمــجــوعــة الإحــصــائــيــة لـــعـــام 2017 
تختلف عن هذه النسبة المأخوذة من بيانات 

الأمــــم الــمــتــحــدة ومـــؤشـــر الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
ــانـــات الــــســــوريــــة فــإنــه  ــيـ ــبـ الـــصـــحـــي. إذ وفـــــق الـ
مــــقــــابــــل كـــــل ألـــــــف شــــخــــص هــــنــــالــــك 4,7 كـــــادر 
صحي مــن أطــبــاء وأطــبــاء أســنــان وممرضين 
وصــيــادلــة، والــمــرجــح أن الــرقــم الــســوري أقل 
دقّـــــة لأنــــه وفـــقـــاً لــلــمــجــمــوعــة الإحـــصـــائـــيـــة فــإن 
الكوادر المشمولة هي المسجلّة في النقابات 
الـــســـوريـــة والــــذيــــن يــمــكــن أن يـــكـــونـــوا خــــارج 
الـــبـــلاد رغــــم وجـــــود أســمــائــهــم فـــي الــســجــلات 
الـــنـــقـــابـــيـــة الــــتــــي لـــــم تـــتـــقـــلـــص أعـــــــدادهـــــــا خــــلال 
سنوات الأزمة! وهو مخالف لوقائع الهجرة 

الواسعة للأطباء.
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عدد أسرة المشافي لكل ألف شخص

who- Global Health Observatory country views :المصدر

عدد الكوادر الصحية لكل 1000 شخص
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Global Health Data Exchange )GHDx(- health related SDGs المصدر

في سورية مدن مكتظة وملايين يتجمعون في مئات 
الــكــلــومــيــتــرات الــمــربــعــة حــيــث تــتــمــركــز فــــرص الــعــمــل 
وكــســب الـــرزق، ولــهــؤلاء الملايين لا يــوجــد مــا يكفي 
مــن إنــفــاق حكومي صحي يــؤمــن بنية تحتية صحية 
قادرة على استيعاب الحالات الصحية العادية وليس 
الطارئة، عــدد أســرّة مشافي وكــوادر طبية منخفض 
بالسكان، وانتشار وبــاء بسرعة مثل كورونا  قياساً 
سيؤدي إلى فقدان المزيد والمزيد من السوريين بعد 

كل ما مرّ على هذه البلاد.
جــمــيــع الـــمـــؤشـــرات تـــقـــول: إن قـــدرتـــنـــا عــلــى مــواجــهــة 
الانـــتـــشـــار قـــد تـــكـــون ضــمــن الأســــــوأ عـــالـــمـــيـــاً، والــمــهــمــة 
ــــار... والـــطـــريـــقـــة الأمـــثـــل  ــتـــــشـ ــ الأســـاســـيـــة هــــي مـــنـــع الانـ
هـــي: الــحــجــر، ولــكــن هــل نستطيع إدراك مــا الـــذي قد 
ــاً طـــبـــقـــي... فـــالـــقـــادر على  يــعــنــيــه الـــحـــجـــر، الــحــجــر أيـــضـ

ــالـــة نــفــســه يــتــســطــيــع الـــبـــقـــاء فـــي الـــمـــنـــزل، مـــن يملك  إعـ
عملًا مستقراً نسبياً ومنتظماً أيضاً قد يمتلك الفرصة 
لتخفيف ســاعــات الــــدوام والأبــقــاء على دخــل مستقر 
حتى الآن! ولكن ماذا عن النسبة العظمى من القوى 
العاملة السورية العاطلة عن العمل، أو التي لا تعدّها 
الإحـــصـــاءات الــســوريــة فــي عــــداد الــعــامــلــيــن؟ مــــاذا عن 
الأسر التي ترسل أفرادها جميعاً يومياً لكسب الرزق 

بكل الطرق الممكنة؟
ــد يـــكـــون الـــحـــجـــر اســـتـــحـــالـــة فــــي الــــظــــرف الــــســــوري،  قــ
وتــحــديــداً إذا مــا طـــال، وأكــثــر مــا نحتاجه هــو وجــود 
دولة، والمفارقة أن كل معالم جهاز دولة الخدمية قد 
تهتكت، ومــرّ جهاز الــدولــة باختبارات عــديــدة سابقة 
خــلال سنوات الأزمــة أثبت أن أداءه لا يستطيع أن 
يــرتــقــي أو يــقــتــرب إلــــى مــســتــوى الأزمـــــــات، لأن أداء 

قوى المال مرتفع ومهيمن على القرار.
البعض يصرخ منادياً المجتمع المدني، ولكن مجمل 
الـــمـــســـاعـــدات الــصــحــيــة الـــدولـــيـــة مـــن مــنــظــمــات الإغـــاثـــة 
العالمية التي تسرح على ضفاف الأزمــة السورية لم 
تؤمن إلا نسبة قليلة من إنفاق الفرد على الصحة في 
ســـوريـــة، فـــ 44 دولار ســنــويــاً يــدفــع أكــثــر مــن نصفها 
الـــمـــواطـــن الــــســــوري، وتـــدفـــع الـــدولـــة عــشــريــن دولار، 

والباقي القليل تدفعه المنظمات.
هذه الأزمة ككل الأزمات تضع النقاط على الحروف، 
فــإمــا الــمــال الــعــام يستطيع انــتــشــال الــســوريــيــن أو إن 
تدهورهم بل )الاصطفاء الطبيعي الطبقي الوحشي( 

سيستمر.
ــة، بــــل فــي  ــ ــــدولـ ــا الــــمــــال الــــعــــام فــلــيــس فــــي خــــزائــــن الـ ــ أمـ
المال والبيروقراطية والفساد، هؤلاء  أمــراء  خزائن 

الذين يجب أن تُدرج أموالهم واحداً واحداً، وتُستعاد 
لتوضع في خدمة المنهوبة منهم في سبيل استمرار 
حــيــاة الأغلبية، ومــنــع الــدخــول فــي تــدهــور استثنائي 

جديد.
ــــد فــقــط مـــن أزمـــــات الــمــنــظــومــة الــعــالــمــيــة  كـــورونـــا واحـ
اتّــــــــقــــــــاد الأزمـــــــــة  عـــــــــام  ــام 2020،  ــ ــعــ ــ لــ ــة  ــمــ ــهــ مــ وفـــــاتـــــحـــــة 
الاقتصادية العالمية الذي سيحمل العديد والعديد من 
التأثيرات على سورية ولن يقف عند وباء صحي، بل 
سيستمر إلى ارتفاع متوقع في أسعار السلع العالمية 
وتــوقــف الأوهـــام بتدفق الــمــال مــن الــخــارج وصعوبة 
تأمين تدفقات في السلع... ما نعيشه يفتح وسيفتح 
كل الاحتمالات، وطريق البقاء الوحيد إنهاء منظومة 
الـــنـــهـــب واســــتــــعــــادة مــــا ســــرقــــوه لـــمـــواجـــهـــة الأزمــــــــات، 

وانتشال البلاد وعموم أهلها.

الوباء في سورية... طبقي أيضاً والخلاص طبقي
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ــــة  لا إبـــــــداع فــــي مـــحـــاولـــة مـــواجـــهـــة الأزمـ
مــالــيــاً، فــالــمــنــظــومــة الــغــربــيــة اخـــتـــارت أن 
تطبع المزيد من المال )حرفياً( لتسعف 
الـــســـوق وتــضــخ الــســيــولــة فـــي شــريــانــهــا، 
كــي لا يــتــم الــوصــول إلـــى حـــالات إعــلان 
إفـــلاس غير متحكم بــهــا. وبــلــغ مجموع 
حــــــــزم الإنـــــــقـــــــاذ الـــمـــعـــلـــنـــة فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي فقط: 2,9 
تريليون دولار، أي: ربع ما تمّ الإعلان 
عن ضخه منذ عام 2008 وحتى اليوم 
ــــت الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة بــســيــاســات  )ضــــخّ
التيسير الــكــمــي بــعــد 2008 أكــثــر مــن 11 

تريليون دولار(.
ــيــــدرالــــي الأمــــريــــكــــي أن حـــزمـــة  ــفــ ــلــــن الــ أعــ
الـــدعـــم الـــمـــالـــي ســتــصــل إلــــى 2 تــريــلــيــون 
دولار، مـــن بــيــنــهــا الـــجـــزء الأقــــل حــوالــي 
كــل  عــــلــــى  ســـــتـــــوزع  مــــلــــيــــار دولار   500
أمــريــكــي فـــوق ســن الــــ 18 بــمــقــدار 1000 
دولار كــحــزمــة إنـــقـــاذ، وضــــخ لــلــســيــولــة، 
ولا يــــــــــزال الـــــنـــــقـــــاش دائــــــــــــــراً حــــــــول مــن 
يستحقها ومن لا يستحق. ولكن الجزء 
الــمــتــبــقــي الأكــــبــــر ســـيـــكـــون عــمــلــيــة شــــراء 
الأمريكية،  الخزينة  لــســنــدات  الــفــيــدرالــي 
أي إســعــاف الــحــكــومــة بــمــزيــد مــن الــدَّيــن 
ــــرار بـــأعـــمـــالـــهـــا.  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ كـــــي تـــتـــمـــكـــن مـ
وشــــراء ســنــدات ديـــون الــشــركــات، التي 
لم يتضح حتى الآن أيــن ستتركز ومن 
ــيــــار...  ــتــ ــا، وهـــنـــا يـــتـــم الاخــ ــقــــاذهــ ســيــتــم إنــ
مــــا هــــي الـــقـــطـــاعـــات أو الــــشــــركــــات الــتــي 
تستحق الإنقاذ ومن ستُترك لمصيرها. 
إنها عملية إعادة هيكلة واسعة يشتري 
بــهــا مــالــكــو الــمــال الــعــالــمــي فــي الــفــيــدرالــي 
ــاً هــــامــــة فــــي كـــبـــريـــات  ــكــــي حـــصـــصـ الأمــــريــ
الـــشـــركـــات، بـــل والـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تصل 
لحدّ طلب المساعدة في ظــروف كهذه، 
أي تجري عملية إعادة هيكلة للثروات 

والقطاعات ليزداد تمركزها.
ولــــــــكــــــــن الأســـــــــهـــــــــم الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة تـــســـتـــمـــر 
ــــم تــجــد  بــــالــــتــــدهــــور، والــــــحُــــــزم الـــمـــعـــلـــنـــة لـ
تــأثــيــرهــا الـــواســـع حــتــى الآن، بــاســتــثــنــاء 
ــهــــم  مـــــــــؤشـــــــــرات مـــــؤقـــــتـــــة لاســـــــتـــــــقـــــــرار أســ
البنوك الخمس الأمريكية الكبرى التي 
اســتــقــرت أسهمها خــلال الأيـــام الخمسة 
الماضية )حيث الأولوية للقطاع المالي 
الأمريكي الذي يملك ربع الديون وأكثر 
من 20% من الناتج(، وبالمقابل يستمر 
ــــاع الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا،  ــــطــ ــــم قــ ــهــ ــ ــــور أســ ــ ــــدهـ ــ تـ

والنفط والصناعات، حتى الآن.
على الضفة الأخــرى من الأطلسي وفي 
الاتحاد الأوروبــي الأمر ذاتــه، الأسواق 
بوضع انهيار منذ منتصف شهر شباط، 
الشركات والبنوك الأوروبية تفقد قيمة 
المركزي  والبنك  والــحــكــومــات  أسهمها. 
الأوروبــــي يضخ سيولة بمستوى غير 

مــســبــوق، وأكـــثـــر مـــن 870 مــلــيــار يـــورو 
مــوزعــة على دفعتين تــمّ الإعـــلان عنهما 

خلال أقل من أسبوع.

هل تستمر الثقة بالفيدرالي والدولة؟
الــضــخ الإســعــافــي المعلنة  إن مستويات 
هائلة وهــي تــقــارب الــخــســارات المقدرة 
لــســوق الأســهــم 2,7 تــريــلــيــون دولار... 
ــــة بـــســـيـــطـــة. فـــالـــحـــلـــول الإســـعـــافـــيـــة  ــيـ ــ والآلـ
وتــــدخــــل الـــفـــيـــدرالـــي يـــفـــتـــرض أن يــرفــع 
الــثــقــة بــــالــــدولار ويـــرفـــع قــيــمــتــه لــتــتــوجــه 
الأمــوال الهاربة من سوق الأسهم ومن 
الــشــركــات إلـــى ســـنـــدات الــــــدولار، ليقوم 
الــــــدولار وعـــمـــوم الــقــطــاع الــمــالــي لاحــقــاً 
الشركات ومنعها من الانهيار  بإسعاف 

او بشكل أدق تنظيم خسائرها.
إنّ هــذه الــحــلــول الإســعــافــيــة تعتمد على 
طباعة أوراق الدولار أو الأوراق المالية 
دون تـــغـــطـــيـــة، ونــــجــــاحــــهــــا يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
إيجاد غطاء لاستمرار قوة الدولار في 

المرحلة المؤقتة، على الأقل. 
قــــوة الــــــدولار تــحــتــاج لــغــطــاء مـــن الــثــقــة، 
أساسه في الداخل الأمريكي: الموثوقية 
ــــة، أي  ــهـ ــ بــــالــــفــــيــــدرالــــي الأمـــــريـــــكـــــي مـــــن جـ
ــــي الأمـــــريـــــكـــــي وهـــيـــمـــنـــة  ــالـ ــ ــمـ ــ بــــالــــقــــطــــاع الـ
الدولار، ولكن الأهم بالحكومة الأمريكية 
من جهة أخرى وفعالية دورها الخدمي 

والأبرز القمعي.
حيث يجب أن يــوجــد مــا يضمن إشباع 
هذه الأوراق المطبوعة بالثقة، وتحوّلها 
إلى الملجأ الأســاســي... للأموال الهاربة 

من سوق الأسهم. 
ولـــكـــن... هـــذه الــعــمــلــيــات الــتــي قـــد تنجح 
ــــن الــــصــــعــــب أن  ــ ــــا، ومـ ــــكـ ــــريـ ــاً فـــــي أمـ ــتــ مــــؤقــ
تــنــجــح تـــمـــامـــاً فـــي أوروبــــــــا، فــالــمــوثــوقــيــة 
فـــي الـــمـــركـــزي الأوروبــــــــي وفــــي الــوضــع 
الــمــالــي لــلــحــكــومــات والـــــدول مــهــتــزة إلــى 
حد بعيد مع المشاكل القديمة والجديدة، 
وعـــدم وجـــود وحـــدة كاملة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــي، وتفاعلات مــا بعد أزمــة عام 

الأزمة المتسارعة... الولايات المتحدة إسعاف مالي وتجهيز عسكري
الأيام والأسابيع القليلة الماضية حافلة بأحداث متسارعة 

على مستوى الاقتصاد العالمي، هذا ما يحدث في لحظة 
اتقاد الأزمات... تنتشر أخبار الفيروس والتصريحات حوله 

والإجراءات المرتبطة بنتائجه، ولكن خلف الأبواب المغلقة 
يُناقش إسعاف المنظومة، كيف ستوزع التريليونات التي تم 

ضخّها لإطفاء الحريق، واختيار من سيبقى على قيد الحياة 
ومن سيُترك للموت من القطاعات الاقتصادية أيضاً وربما من 

البلدان.

يبدو أن الحكم 
الأمريكي غير 

جاهز للتنازل 
للداخل الأمريكي 

الآن. ما يجعل 
ترجيح الخيار 

الفاشي وهو 
العسكرة حاضراً 

أكثر للمستقبل 
الأمريكي القريب!

وحِـــــــدّة  الآن،  حـــتـــى  الـــمـــســـتـــمـــرة   2008
الــوبــاء والــتــوقــف المتركزة فــي أوروبـــا، 
الأضعف  والعسكرية  المالية  والـــقـــدرات 
ــــركـــــزي والــــحــــكــــومــــات قـــيـــاســـاً  ــــمـ لـــلـــبـــنـــك الـ

بالولايات المتحدة.
ــــول: إن هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو هــو  ــقـ ــ يـــمـــكـــن الـ
ــــام 2008، لـــقـــد انــتــشــل  ــــدث فــــي عــ مــــا حــ
الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي والـــوزن العسكري 
الأمــريــكــي كــتــلــة الـــــدولار والـــمـــال الــهــائــلــة 
ــا، بــل  ــارهــ ــفــــجــ ــنــــع انــ ــــم ضـــخـــهـــا ومــ ــتــــي تـ الــ
شـــهـــدت أمــريــكــا مـــعـــدلات نــمــو أعـــلـــى من 
غــيــرهــا مـــن دول الــمــركــز الــغــربــي خــلال 
عقد مضى معتمدة على الضخ المستمر 

للمال.
ولكن السؤال الأساسي يبقى: ما الذي 
سينتشل قيمة هـــذه الـــــدولارات والــمــال 
ــد الــمــتــوســط؟ إن وزن  ــ الـــهـــائـــل فـــي الأمـ
الـــــــــدولار وهــيــمــنــتــه تــــأتــــي مــــن الــــخــــارج: 
مـــن الــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
ــــة، إضـــــافـــــة لـــلـــهـــيـــمـــنـــة الإعــــلامــــيــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ والـ
والثقافية. وجميع هذه العوامل اهتزت 
ــام 2008، وتــلــقــت  ــدّ بــعــيــد بــعــد عــ إلــــى حــ
ضربات كبرى في أزمة كورونا وحدها!

الــعــالــم تــغــيّــر كــثــيــراً بــيــن 2020-2008، 
والدولار والموثوقية به مهددة تحديداً 
من خارجه، الفشل العسكري الأمريكي 
الــعــديــد مــن ملفات التصعيد الدولية  فــي 
وارتفاع قدرة الردع، التصاعد الكبير في 
الوزن الصيني وعموم القوى الصاعدة 
ـــاديــــــاً وعـــــســـــكـــــريـــــاً وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ــ اقــــــتــــــصـ
وتــــجــــاريــــاً وســـيـــاســـيـــاً ومــــــؤخــــــراً خـــدمـــيـــاً 

وإنسانياً...
مــن الصعب أن تجد الــولايــات المتحدة 
حلًا في خارجها... إلا بتدمير الخصوم، 
ــــاول فــعــلــه  ــانــــت تـــــحـ وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي كــ
خــلال عقد مــضــى. والــمــعــركــة تنتقل إلى 
الــداخــل الأمــريــكــي بــحــدّة وسيكون على 
)الـــدولـــة الأمــريــكــيــة( أن تــثــبــت هيمنتها 
عـــلـــى مــجــتــمــعــهــا، وأن تـــضـــمـــن لـــلأثـــريـــاء 
قدرتها على الدعم والأهم القمع. وحتى 

هذا قد لا يمنع انتقال الأموال الأمريكية 
إلى السوق الصينية مثلًا التي تتحضر 
مـــؤقـــتـــاً إلـــــى مــــعــــدلات نـــمـــو عـــالـــيـــة تــرمــم 
خــــســــارات الــتــعــطــل فــــي الأشــــهــــر الــثــلاثــة 

الماضية.

 العسكرة الداخلية
 الاحتمالات تبدو قريبة

ــابـــع الـــعـــســـكـــري لــلــتــعــامــل مــــع )أزمـــــة  الـــطـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، هــو  ــــولايـ ــا( فــــي الـ ــ ــــورونـ كـ
ــــة  الـــطـــابـــع الـــعـــســـكـــري لــلــتــعــامــل مــــع الأزمـ
الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة. تــرامــب يــقــول: إنــه 
)رئـــــيـــــس مــــرحــــلــــة حــــــــــرب(، وتـــــــم إعـــــلان 
ــــدأ يــنــســحــب مــن  الـــــطـــــوارئ، والـــجـــيـــش بـ
بــعــض مـــنـــاوراتـــه الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة، 
ــــروس( فــي  ــيــ ــ ــفــ ــ ويــــتــــجــــهــــز )لــــمــــحــــاربــــة الــ
الداخل الأمريكي... والمجتمع الأمريكي 
يخزّن الأسلحة كما يفعل مجتمع عنيف 

يتحضر للحظة أزمة كبرى. 
ــــة الـــــطـــــريـــــق، والـــتـــنـــبـــؤ  ــدايــ ــ ــــي بــ ــا فــ ــ ــنـ ــ ــا زلـ ــ مــ
ــــدة، ولــــكــــن  ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـــــــالاتـــــــجـــــــاهـــــــات عــــمــــلــــيــــة مـ
المحسوم: أن الحُزم الإسعافية ستنظم 
إعـــــــــــــــادة تــــــــوزيــــــــع الـــــــــثـــــــــروة والـــــقـــــطـــــاعـــــات 
ــيــــة، وأن الـــتـــراجـــع  ــكــ ــــســـــوق الأمــــريــ ــــي الـ فـ
ــتـــمـــي.  ــــدام شــــبــــه حـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي الـ
بـــــأفـــــضـــــل الأحـــــــــــــــــوال قــــــــد تـــــتـــــم مــــواجــــهــــتــــه 
ــــى الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنـ ــ ــبـ ــ بــــتــــوســــيــــع الـــــخـــــدمـــــات والـ
الأمـــريـــكـــيـــة، أي أن يــلــعــب جـــهـــاز الـــدولـــة 
الأمريكي لعبة )روزفلت( في لحظة أزمة 
الــثــلاثــيــنــيــات ويـــضـــطـــر لإعـــــــادة الـــتـــوزيـــع 
باتجاه المجتمع )كما يمثل خيار بيرني 
ســـانـــدرز كــمــرشــح لــلــرئــاســة( ولـــكـــن هــذه 
العملية تتطلب القدرة على تحقيق الربح 
من الخارج وتوسيع الدمار في الخارج 
كــمــا حــصــل فــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
وهــو أمــر صعب فــي عــالــم الــيــوم، ويبدو 
أن الــحــكــم الأمــريــكــي غــيــر جــاهــز للتنازل 
للداخل الأمريكي الآن. ما يجعل ترجيح 
الخيار البديل )الــفــاشــي( وهــو العسكرة 
حاضراً أكثر للمستقبل الأمريكي القريب!
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شؤون محلية

إهانة للمواطنين وتأخير بإنجاز المعاملات
فـــبـــدءاً بــالــصــراخ، ولــيــس انــتــهــاء بــطــرد المراجعين 
ــــواب فـــي وجــهــهــم، والــتــأخــيــر أيــــام في  ــــلاق الأبــ وإغـ
تسيير أمورهم، إضافة إلى منعهم من التحدث داخل 
المركز أو التحدث على الموبايل، وكأنها تدير فرع 

أمن وليس مركزاً مهمته خدمة المواطن!.

ارتجالية بعيداً عن القانون
بــــحــــســــب الــــــشــــــكــــــاوى، فــــــــإن بــــعــــض الـــــــقـــــــرارات 
المركز،  مسؤولة  تصدرها  التي  والتوجيهات 
ــــع الــــقــــوانــــيــــن ســـاريـــة  ــالــــيــــة وتــــتــــعــــارض مـ ارتــــجــ
المفعول، خاصة بما يتعلق باستخراج وثائق 
حصر الإرث، حيث ترفض مثلًا منح أية وثيقة 

»عــلــى مــســؤولــيــتــهــا«، مـــع أنــهــا هـــي الــمــســؤولــة 
عــن سجلاتها ومـــا يـــدون فــيــهــا!. كــمــا وتــرفــض 
أيضاً منح أية وثيقة، حسب مزاجها في بعض 
الأحيان، وتحول المواطنين إلى مراكز أخرى 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق لاســــتــــخــــراج وثـــائـــقـــهـــم!، 

وذلك بحسب ما صرح به بعض المراجعين.
يضاف إلى ذلك الأخطاء الكثيرة التي تحصل 
أثــنــاء التسجيل فــي سجلات الــنــفــوس، بسبب 
ــلـــة خـــبـــرتـــهـــم، وكـــــل هـــذا  إهــــمــــال الـــمـــوظـــفـــيـــن، وقـ

يتحمله المواطن.

الصمت والتهديد بالعقوبات
يقتصر المركز الــذي يخدم عــدة مناطق )كفر 
بــطــنــا– عــيــن تـــرمـــا– حـــــزة– ســقــبــا– جــســريــن( 
ــنـــي كــل  عـــلـــى شـــبـــاك واحــــــد فـــقـــط يـــخـــدم مـــواطـ
هذه المناطق، مع وجود خمسة موظفين في 

المركز فقط لا غير!.
أمـــا الــمــلــفــت فــهــي الــلافــتــات الــتــي وضــعــتــهــا أمين 
الــــســــجــــل الــــمــــدنــــي وبـــتـــوقـــيـــعـــهـــا، والـــــتـــــي تــتــعــلــق 
بــالــعــقــوبــات الـــتـــي تـــفـــرض عــلــى الــمــواطــنــيــن إذا 
نشب خلاف بينهم وبين أحد الموظفين، وكأنها 
تهدد للمواطنين بعدم الاعتراض على قراراتها 

الــتــذمــر بــوجــه أحــد الموظفين  وتوجيهاتها، أو 
بسبب التقاعس واللامبالاة والأخطاء..

فكيف يمكن لهذا المركز الصغير، وبمثل هذه 
العقلية التي تقوم على إدارتـــه، أن يخدم هذا 
الكم الهائل من المواطنين؟ لا سيما أن الضغط 
على أمــانــات السجل المدني بعد فتح الغوطة 
أصبح هائلًا بسبب تسجيل الواقعات المدنية 
التي جرت في المنطقة خلال سنوات الحرب 
الماضية، والتي لم يستطع الأهالي تسجيلها. 

مطلب محق ومشروع
الــمــراجــعــون والأهــالــي، ومــع تقديرهم لحجم 
الــعــمــل الــكــبــيــر الــمــطــلــوب بــالــمــقــارنــة مـــع عــدد 
الــعــامــلــيــن فـــي أمـــانـــة الــســجــل الــمــدنــي فـــي كفر 
ــنـــا والــــضــــغــــط الـــكـــبـــيـــر عـــلـــيـــهـــم، يـــطـــالـــبـــون  بـــطـ
ــــع الـــحـــفـــاظ  ــــي الــــخــــدمــــة الــــجــــيــــدة مــ بـــحـــقـــهـــم فــ
عــلــى كــرامــاتــهــم، بــعــيــداً عـــن أشـــكـــال الارتـــجـــال 
والاســتــقــواء والــتــهــديــد والــوعــيــد، وبــعــيــداً عن 
الأخــــطــــاء الــمــرتــكــبــة الـــتـــي يـــدفـــعـــون ضــريــبــتــهــا 
وقتاً وجهداً، وهو مطلب مشروع ومحق بلا 

أدنى شك.
برسم وزارة الداخلية- محافظة ريف دمشق.

فــالــبــطــاطــا، الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــبــر طـــعـــام الـــفـــقـــراء، 
ــا إلـــــــــى 600 لــــيــــرة  ــهــ ــنــ ــــر الــــكــــيــــلــــو مــ ــعـ ــ وصـــــــــل سـ
ــــال،  ــــحـ ــــمـ ــــي بــــعــــض الأســـــــــــــواق والـ وتـــــــجـــــــاوزه فــ
والــبــصــل وصـــل لــحــدود 800 لــيــرة، والليمون 
لحدود 1000 ليرة، والبندورة وصل سعرها 
لحدود 700 ليرة، وكذلك الحال على مستوى 
أســعــار بقية الــخــضــار والــفــواكــه، وبقية الــمــواد 
والسلع الغذائية »الألبان والأجبان- البيض- 
ــــة طــــبــــعــــاً لــــمــــواد  ــافــ ــ ــــالإضــ الــــلــــحــــم الأحـــــــــمـــــــــر..« بــ
التنظيف والــمــعــقــمــات، الــتــي زاد الــطــلــب عليها 

بهذه الفترة.

جنون الأسعار والفرصة الذهبية
ــــراءات الحكومية الاحــتــرازيــة  الـــقـــرارات والإجــ
المتخذة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، 
كانت نتائجها وبالًا على هؤلاء بسبب ارتفاع 
وتائر الاستغلال في الأسواق، سواء من قبل 
كبار التجار والــمــورديــن والمحتكرين، أو من 
قــبــل الـــصـــغـــار مـــن أصـــحـــاب الـــمـــحـــال الــتــجــاريــة، 
علماً أن وتائر ارتفاع الأسعار كانت قد بدأت 
قبل الإجراءات الحكومية، لكنها تزايدت بشكل 
كبير معها وبــعــدهــا، ومــا زالـــت مستمرة دون 

سقوف.
فـــمـــع أول يـــــوم لــتــنــفــيــذ الإغــــــــلاق الــحــكــومــي 
المعلن والمعمم، جنّت الأسعار بشكل كبير، 
عــلــمــاً أن الإغـــــلاق اســتــثــنــى أســـــواق ومــحــال 
ــــواد  ــمـ ــ ــــه والــــغــــذائــــيــــات والـ ــــواكـ ــفـ ــ الــــخــــضــــار والـ
ــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــــر الأسـ ــيـ ــ الـــتـــمـــويـــنـــيـــة الأســـــاســـــيـــــة وغـ
ــة لــــلــــمــــنــــظــــفــــات، وكـــــــذلـــــــك الأفــــــــــــران  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــالإضـ ــ بـ
والـــصـــيـــدلـــيـــات و..، ومـــــع ذلـــــك فـــقـــد ســجــلــت 
الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً على جميع السلع 

والمواد. 

ــد لـــحـــال الاســــتــــغــــلال والــتــفــلــت  ــزايــ كـــمـــا هـــنـــاك تــ
السعري، ليس بين سوق وآخر، أو بين محل 
وآخــــر، حــســب الــمــنــطــقــة، بــل بــيــن زبـــون وآخــر 
فـــي نــفــس الــمــحــل فـــي بــعــض الأحــــيــــان، وبــيــن 
ســـاعـــة وأخــــــــرى، فـــالـــفـــرصـــة الـــمـــتـــاحـــة لا يــمــكــن 
المستغِلين  قبل شريحة  مــن  توفيرها  يتم  أن 
ــــال مــع  ــــحـ والـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن بـــــــالأســـــــواق، فـــكـــيـــف الـ
جــائــحــة مــرضــيــة مــخــيــفــة وقــــد أصــبــحــت فــرصــة 

ذهبية على أيدي هؤلاء.

زيادة الطلب بمسؤولية المترفين
ربــمــا يتم الادعـــاء بــأن الــمــواطــن يتحمل جــزءاً 
ــفـــاع الأســـعـــار بــســبــب إقــبــالــه  مـــن مــســؤولــيــة ارتـ
على شــراء السلع والــمــواد، بسبب حــال الهلع 
التي تم تعميمها عبر وسائل الإعلام بالتوازي 
مــع حــمــلات الــحــديــث عــن الــجــائــحــة، وربــمــا في 

ذلك بعض الحقيقة.
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن الغالبية المفقرة 
تأمين سلعها  بــالــكــاد تستطيع  المواطنين  مــن 
ــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة  واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة مــــن الـــ
بالدرجة الأولى والأهم، وهذه الشريحة ليس 
باستطاعتها زيـــادة الــشــراء مــن أجــل الــتــمــوّن، 
ــادة  وبــالــتــالــي فــلــيــســت هـــي الــمــســؤولــة عـــن زيــ

معدلات الطلب في الأسواق.
ــــال دور  ــفـ ــ ــــطـــــرف الـــمـــقـــابـــل لا يـــمـــكـــن إغـ عـــلـــى الـ
شـــريـــحـــة الأغـــنـــيـــاء والأثـــــريـــــاء الــــذيــــن كـــــان لــهــم 
ــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى زيـــــــــادة الــطــلــب  ــبـ ــ الـــــــــدور الأكـ
عــلــى الــســلــع، وهــــذه الــشــريــحــة ربــمــا لا تعنيها 
الأســعــار ومــعــدلات ارتفاعاتها بــقــدر مــا يعنيها 
ألا تتأثر أنماط حياتهم ومعيشتهم ورفاهيتهم 

وبذخهم.
وبمطلق الأحـــوال، إن ذلــك لا يعني أن زيــادة 

الجائحة فرصة ذهبية للمستغِلين
»الكورونا« أصبحت فرصة استغلالية جديدة لم يتم توفيرها من قبل المستغِلين 
والمحتكرين، كباراً وصغاراً، في الأسواق، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال 

الأسابيع القليلة الماضية، مع جرعة إضافية أتت خلال اليومين الماضيين مع 
استكمال الاجراءات الحكومية الاحترازية بالإغلاق والتوجيه بالالتزام بالحجر الطوعي 

للمواطنين والتهديد بالوصول للحجر الإلزامي بحال عدم التقيد.

الطلب على السلع والمواد تعتبر مبرراً لرفع 
أسعارها بهذا الشكل الاستغلالي الذي وصلت 

إليه.

غياب الرقابة والمنافسة
الــمــلــفــت بـــالأمـــر، أن الــجــهــات الــرســمــيــة المعنية 
بمتابعة حركة الأسواق والفعاليات بما فيها من 
»تموين- صحة- محافظة..« تركز اهتماماتها 
بــالــمــرحــلــة الــحــالــيــة عــلــى الــقــطــاعــات والــمــنــشــآت 
ــا  ــهــ ــامــ ــتــــمــ ــة بـــــــــالإغـــــــــلاق أكــــــثــــــر مــــــــن اهــ ــ ــــولـ ــمـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
بالقطاعات التي تم استثناؤها من هذا الإغلاق، 
يضاف إلــى ذلــك ما درجــت عليه من ممارسات 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــيــــة مــــــع غــــــض الــــــطــــــرف عــــــن الــ ــابــ مــــحــ
المخالفات في هذه الأســواق، في الوقت الذي 
مــن المفترض أن تــزيــد مــن رقابتها ومتابعتها 
على مستوى الأسعار والمواصفات والجودة.

الــمــقــدمــات حــتــى الأن تــشــيــر إلـــى أن مستويات 

ارتفاع الأسعار لن تقف عند أية سقوف، خاصة 
في ظل استمرار أشكال الرقابة الهشة المتبعة، 
وبسبب عدم فاعلية دور السورية للتجارة التي 
من المفترض أن تستثمر هذه المرحلة لإعادة 
إثبات دورها المنافس الجدي في السوق، لكن 
مع الأسف فإن حالها لا تشير لا من قريب ولا 
من بعيد بذلك، بل على العكس، حيث لم تتمكن 
مـــن مــمــارســة هــــذا الـــــدور عــلــى مــســتــوى الـــمـــواد 

الغذائية التي وضعت بعهدتها »دعماً«.
ــيـــة مــن  ــبـ ــالـ ــيـــجـــة الــــمــــفــــروغ مـــنـــهـــا، أن الـــغـ ــتـ ــنـ والـ
المفقرين سيبقون دائماً وأبداً هم من يدفعون 
الــضــريــبــة عــلــى حـــســـاب مــعــيــشــتــهــم وصــحــتــهــم، 
ــالــــكــــورونــــا  ــائــــحــــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــ ــــكـــــون الــــجــ ولـــــــن تـ
حالياً إلا فــرصــة ذهبية لــزيــادة استغلال هذه 
الــشــريــحــة وزيــــادة أربــــاح شــريــحــة المستغِلين 

وتجار الأزمات، الكبار قبل الصغار.
أين المفر؟!

مركز أمانة السجل المدني في كفر بطنا..
مئات الشكاوى من أهالي 

وسكان الغوطة الشرقية 
طالت مركز أمانة السجل 

المدني في بلدة كفر 
بطنا، بسبب التعامل 

السيء من قبل الموظفين 
وأمينة السجل المدني في 

البلدة مع المواطنين.

مستويات ارتفاع 
الأسعار لن تقف عند 

أية سقوف خاصة 
في ظل استمرار 

أشكال الرقابة 
الهشة المتبعة 

وبسبب عدم 
فاعلية دور السورية 

للتجارة
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علوم وتقانة

	ǧǧصعبǧمروى

ــــه مـــــن خـــوف  ــا نـــشـــعـــر بـ ــمـ ــا نـــشـــعـــر بـ ــنــ إنــ
وعدم يقين من المستقبل، أولًا بسبب 
غريزة البقاء والخوف الــذي يأتي من 
هــــذه الـــغـــريـــزة مـــن خـــســـارة الـــحـــيـــاة أو 
الــمــوت. وهــذه الــخــســارة لا تمثل فقط 
الــمــوت الــمــبــاشــر، بــل أيــضــاً الــمــوت في 
أشكاله العديدة، في خسارة الحياة كما 
نــعــرفــهــا، فـــي خـــســـارة وجــــودنــــا كـــأفـــراد 
ضمن مجموعة، وبــالــتــالــي فــي خسارة 
حــيــاتــنــا الـــيـــومـــيـــة. الــبــشــر فـــي صــراعــهــم 
ــــاة يــــحــــمــــلــــون الــــــخــــــوف فــي  ــيـ ــ ــــحـ نــــحــــو الـ
جميع أفعالهم، وقد جعلوا من الخوف 
ــاً لـــهـــذه الأفـــــعـــــال. وهــــــذا الـــخـــوف  مـــحـــركـ
وعدم اليقين ينتج شعوراً آخر بفقدان 
ــــل، فــمــحــاولات الاســـتـــهـــزاء أو عــدم  الأمـ
تحمّل مسؤولية فــي هــذا الــوضــع تنفذ 
بـــعـــد مــــــدة، ولــــكــــون الأحـــــــــداث تــتــســارع 
بشكل كبير فــهــذه الــمــدة قــصــيــرة جـــداً. 
وبــمــا أن النظام الــرأســمــالــي ربــط قيمة 
الأفراد بإنجازاتهم الفردية، ولأن اليوم 
فــــي الــــوضــــع الـــحـــالـــي مــــن الــــعــــزل وعــــدم 
ــاز فـــــردي،  الـــيـــقـــيـــن لا يــســمــح بـــــأي إنــــجــ
ــيــــمــــة تـــــلاشـــــت وســـقـــطـــت  ــقــ فــــــــإن هــــــــذه الــ
مــعــهــا إمــكــانــيــة الــعــمــل الـــفـــردي لــلــوصــول 
ــــراد  ــــذا مــــا جـــعـــل الأفــ إلـــــى الأهـــــــــداف. وهــ
غــارقــيــن فـــي تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم الــيــومــيــة 
مهما  لهم  بالنسبة  قيمة  أصبحت  الــتــي 
مــثّــلــت فــي هــرمــيــة الإنـــتـــاج. وجــعــل هــذا 
الــتــســابــق الـــفـــردي الأفــــــراد غــارقــيــن في 
حـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة الـــمـــتـــســـارعـــة والـــتـــي 
أعــمــتــهــم بــتــســارعــهــا وتـــســـابـــق أحـــداثـــهـــا، 
وخلقت وهم الإنتاج والوجود. فاليوم 
مع فقدان هذه التفاصيل اليومية وُضِع 

البشر أمــام استحقاق الحياة وقيمتها. 
فـــالـــوضـــع الـــيـــوم أعـــطـــى الأفـــــــراد فــرصــة 
لرؤية واقعهم كما هو، وفسحة للتفكير 
بــــهــــذا الــــــواقــــــع. وحــــتــــى لـــــو أن الـــوضـــع 
مختلف بين البلدان التي أساساً تعاني 
من وضع معيشي وأمني صعب، وبين 
البلدان التي تعيش في استقرار نسبي 
)مثل الغرب(، إلا أن الجميع يعاني من 

صراعه نحو الحياة بطريقته. 
ــار الــــــكــــــورونــــــا أن الــــنــــظــــام  ــ ــــشـ ــتـ ــ أثـــــبـــــت انـ
ــايـــة الـــكـــوكـــب  ــالــــي فـــشـــل فــــي حـــمـ الــــرأســــمــ
من خطر كهذا. فالعالم اليوم يعاني من 
نقص حــاد في المعدات الطبية والبنى 
التحتية اللازمة لمكافحة هكذا فيروس. 
والذي لن يكون الأخير مع تفاقم مشكلة 
الاحتباس الــحــراري. وأثبت أن النظام 
الــرأســمــالــي جــعــل مـــن الــبــشــر مشوشين 
ــيــــاة،  ــيـــن فـــــي أبـــــســـــط أمـــــــــور الــــحــ ــلـ ــلـ ومـــضـ
فالضياع في تحديد خطورة الفيروس 
والــتــعــاطــي الــمــســتــهــزئ مـــع الــمــوضــوع، 
وكثرة الإشاعات حوله تعني أن أغلبية 
البشر لا تعلم مــا هــو الفيروس وكيف 

يعمل. 

تناقضات المرحلة أجمل ما فيها 

حقوق الملكية في مواجهة الحياة

أفضل ما في أية مرحلة- مهما كانت صعوبتها النابعة 
من تناقضاتها- الخلاصة التي تسمح لنا بالخروج منها 

حاملين أملًا ما. العالم حالياً في فوضى وخوف كبير من عزل 
الدول والأفراد عن بعضهم ومن تفككٍ للحياة اليومية التي 

اعتدنا عليها. فوضى نتيجة أننا تعودنا على نمطٍ معيّن، 
ولأن الكوكب بأكمله وُضِع مباشرة أمام عدم القدرة على 

السيطرة على الحاضر أو المستقبل. تفكك الوهم التي وضعته 
الرأسمالية بالقدرة على السيطرة أو على معرفة ما يمكن أن 

يحصل اليوم أو غداً. وتفكك الوهم الذي أبعد الغرب عن الموت 
المباشر. ولكن هذا لا يمنع أن الشعور بعدم اليقين طغى على 

العالم. 

كيف نصارع الكورونا؟ 
ــــن الـــســـهـــل أن تـــنـــقـــلـــب الـــحـــيـــاة  لـــيـــس مـ
رأســــاً عــلــى عــقــب فــي غــضــون أســابــيــع. 
وليس من السهل أن يرافق ذلك خطرٌ 
عـــلـــى حـــيـــاتـــنـــا وعـــلـــى واقـــعـــنـــا كـــمـــا هـــو. 
ولكن كــل مشكلة تحمل صراعها معها 
الصعيد  مــا على  وفيها. وتحمل تقدماً 
الفكري أو العملي. وأعلم جيداً أن أي 
مــــن الاقــــتــــراحــــات الـــتـــي قــــد تـــمـــلأ فــــراغ 
ــــزل الــــــــذي نــعــيــشــه  ــعـ ــ ــــل الـ ــــي ظـ ــــوم فـ ــيـ ــ الـ
ــار الــــفــــيــــروس لــــن تــكــون  بــســبــب انـــتـــشـ
مجدية إذا لم تكن منتجة، وأن بعضها 
التركيبة  إمـــا بسبب  عملياً  غــيــر ممكن 
الــغــرق اليومي  الاجــتــمــاعــيــة أو بسبب 
في التفاصيل التي أبعدت الأفـــراد عن 
الإنـــتـــاج والإبـــــــداع والــــــــدّور. ولــكــن في 
هــذه الفترة علينا ألّا ننسى أن هناك 
ــــذه الـــفـــتـــرة ســنــدفــع  غــــــــداً، وخــــلاصــــة هــ
ثمنها عندما تنتهي. الثمن الذي يمكن 
أن يكون إيجابياً أو سلبياً. وقبل هذا 
ــم الـــــقـــــوة الـــــذي  ــ ــ عـــلـــيـــنـــا أن نـــســـقـــط وهـ
أنتجناه على مــدى عقود، تعودنا أننا 
أقوى من الطبيعة وأقوى من تطورها 

وحــركــتــهــا. الإنـــســـان أضــعــف الــكــائــنــات 
الــحــيــة الـــذي حــتــى لــو اســتــطــاع التأقلم 
مع محيطه، إلّا أنه حمل مع هذا التأقلم 
ــــات وإمــــكــــانــــات  ــرابـ ــ ــــطـ الــــعــــديــــد مــــن الاضـ
دمــاره كإنسان. إذا بدأنا من هذا نعلم 
أنه في أية فترة كانت نحن معرضون 
لـــلـــفـــنـــاء وأنـــــنـــــا فـــــي كـــــل فــــتــــرة نــــصــــارع 
نــحــو الــحــيــاة، وهــــذا الـــصـــراع كـــان ومــا 
ــتــــاج.  ــاً نــحــو الـــتـــقـــدم والإنــ يـــــزال صــــراعــ
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ لـــــذا تـــحـــمـــل هـــــذه الـــفـــتـــرة الـ
النضوج الشخصي والفكري، والقدرة 
على إنــتــاج أي جــديــد، لأننا الآن نملك 
الــوقــت الـــمـــأزوم والـــفـــراغ أكــثــر مــن أي 
ــذا الــــوقــــت يــجــب  ــ ــــي هـ وقـــــت مـــضـــى. وفـ
ــا عــلــى  ــ ــنــ ــ ــــدرتــ ــا وقــ ــنـ ــتـ ــمـ ــيـ ــيـــد قـ ــعـ ــتـ أن نـــسـ
الــتــقــدم. فجميع مــا يحصل الــيــوم، من 
إثبات أن النظام الرأسمالي غير قادر 
على حماية البشرية، إلــى الخوف من 
الــمــوت الـــذي جعل العديد يفقد قدرته 
عــلــى الــتــفــكــيــر وإنـــســـانـــيـــتـــه، إلــــى فــقــدان 
الأمـــــل، والــحــافــز هـــو إثـــبـــات أن مـــا كنا 
نقوم به خاطئ ويجب تغييره. وهذا 

التغيير يبدأ بالمعرفة. 

محاولات 
الاستهزاء أو 

عدم تحمّل 
مسؤولية في 

هذا الوضع 
تنفذ بعد 

مدة ولكون 
الأحداث 

تتسارع بشكل 
كبير فهذه 

المدة قصيرة 
جداً

تحمل هذه 
الفترة القدرة 
على النضوج 

الشخصي 
والفكري، 

والقدرة على 
إنتاج أي جديد، 

لأننا الآن نملك 
الوقت المأزوم 

والفراغ أكثر من 
أي وقت مضى

 قــام إيــطــالــيــان بصنع أدوات طبية أنــقــذوا 
بـــهـــا حــــيــــاة عـــــدد مــــن الـــمـــصـــابـــيـــن بـــفـــيـــروس 
المستجد، بعد أن تحديا »حقوق  كــورونــا 
مـــلـــكـــيـــة« الــــشــــركــــة الـــمـــصـــنّـــعـــة واســـتـــغـــلالـــهـــا، 
مـــعـــرضـــيـــن أنـــفـــســـهـــم لـــلـــمـــلاحـــقـــة الـــقـــانـــونـــيـــة. 
ــابـــات الــكــبــيــر، والــضــغــط  فــبــســبــب عـــدد الإصـ
الــــــعــــــالــــــي عـــــلـــــى الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات والـــــنـــــظـــــام 
الــصــحــي الإيــطــالــي كــكــل، بـــدأت تنفذ بعض 
الـــمـــعـــدات الــطــبــيــة الـــضـــروريـــة فـــي مــواجــهــة 
ــاء فـــيـــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد، ومــنــهــا  ــ وبـ
»صـــــــــمّـــــــــام« يــــــدخــــــل فـــــــي اجـــــــهـــــــزة الـــتـــنـــفـــس 
ــاعــــي الــــتــــي يــــجــــري وضــــعــــهــــا عــلــى  ــنــ الاصــــطــ
الحالات المتقدمة والخطرة من المصابين. 
إحــدى المستشفيات التي بــدأت تنفذ منها 

هـــــذه الـــصـــمـــامـــات تـــقـــع فــــي مـــديـــنـــة بـــريـــشـــا، 
والــشــركــة الطبية الــتــي تُــقــوم بتخديم هذه 
المطلوبة من  الكمية  تــؤمــن  المستشفى لا 
هذه الصمامات، فضلًا عن سعرها الباهظ، 
مما هدد حياة 250 مريض موجود بغرف 

العناية المركّزة فيها. 
على إثــر هــذا الخطر، قــام شــابــان إيطاليان 
باستخدام تقنية »الطباعة ثلاثية الأبعاد« 
لإنــتــاج هــذه الصمّامات، معرّضين أنفسهم 
ــلــــمــــلاحــــقــــة الــــقــــانــــونــــيــــة مــــــن قــــبــــل الــــشــــركــــة  لــ
المُنتجة. حيث قاما بتقديم المقترح لشركة 
مطالبينها  الأوروبـــيـــة،   »Intersurgical«
التصميم«،  مــن »مخطط  بإعطائهم نسخة 
ــاً تــحــت  ــــك تـــمـــامـ إلا أنّ الـــشـــركـــة رفـــضـــت ذلـ

ذريعة »حقوق الملكية لبراءة الاختراع«، 
مــمــا يــعــنــي أيـــضـــاً تــهــديــدٌ ضــمــنــي بــالــمــلاحــقــة 

القانونية إذا ما قام الشابان بهذا العمل.
ــــدام اســــلــــوب  ــتـــــخـ ــ ــــاسـ  لــــيــــبــــدأ الإيـــــطـــــالـــــيـــــان بـ
»الــهــنــدســة الــعــكــســيــة« عــلــى عــــدة صــمــامــات 
مُستعملة، ويستخلصوا بالتالي »المخطط 
ــلـــوب وقـــــامـــــوا بــطــبــاعــة  الـــتـــصـــمـــيـــمـــي« الـــمـــطـ
للمستشفى.  وتقديمها  قطعة   100 وإنــتــاج 
مـــن الــمــفــارقــة، أنّ الــشــركــة الــرئــيــســيــة تبيع 
بــســعــر »10000 دولار«،  الـــواحـــد  الــصــمــام 
بــيــنــمــا كـــلّـــف الــــشــــابــــان دولاراً واحــــــــداً لــكــل 
صمّام. ومع تأكيد الشابان على أنّ الصمام 
الأصــلــي أفــضــل »عــلــى الــمــدى الــطــويــل«، إلا 
أنّ الصمامات التي أنتجوها تفي بالغرض 

»عــــلــــى الـــــمـــــدى الـــقـــصـــيـــر« وتـــلـــبـــي بـــالـــتـــالـــي 
ــاً بــــكــــفــــاءة، مــمــا  ــيـ ــالـ الـــــضـــــرورة الـــمـــطـــلـــوبـــة حـ
أدى إلى إنقاذ حياة 10 مرضى من الـ250 

المتواجدين في المستشفى حتى الآن.
 يــبــرز هــنــا، مـــجـــدداً، بــمــثــال بــســيــط، مــرض 

»الــــــــــربــــــــــح« فــــــــي الأنــــــظــــــمــــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة، بـــيـــن 
ــعــــة »حـــقـــوق  »احـــتـــكـــار«الـــشـــركـــة تـــحـــت ذريــ
الــمــلــكــيــة« لــضــمــانــة ربــحــهــا مُستغلة الــظــرف 
الإنـــســـانـــي، وكـــســـر هــــذا الاحـــتـــكـــار مـــن قبل 

الناس لضمان حياة بعضهم البعض.
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	ǧبوظوǧيزن

تصعيد سياسي
في العاشر من شهر آذار الحالي، أعلن 
البنتاغون عــن »نيته« إرســـال منظومة 
دفــاع جــوي إلــى الــعــراق، متجاهلًا بذلك 
موقف الشعب العراقي الرافض للوجود 
ــــي عــــلــــى أراضــــــيــــــه،  ــكــ ــ ــريــ ــ الــــعــــســــكــــري الأمــ
ــــرار الـــبـــرلـــمـــانـــي الـــمـــلـــزم بـــطـــردهـــم،  ــقــ ــ والــ
وتــلــقــت الــــقــــوات الأمــريــكــيــة فـــي الــمــقــابــل 
ومــــنــــذ اغـــتـــيـــال قــــاســــم ســلــيــمــانــي الـــعـــديـــد 
ــكـــريـــة والـــهـــجـــمـــات  ـــن الــــضــــربــــات الـــعـــسـ مــ
ــيــــة الـــمـــوجـــهـــة ضــــد قـــواعـــدهـــم  الــــصــــاروخــ
طيلة الأشــهــر الــقــريــبــة الــمــاضــيــة. ليكون 
ــاع، ورغـــــم  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــنـــظـــومـــة الـ إعــــــــلان نــــشــــر مـ
عــــدم واقــعــيــتــه وإمــكــانــيــتــه فـــي ظـــل هــذه 
الــمــعــطــيــات، تــصــعــيــداً ســيــاســيــاً ربــمــا قــام 
بــه الأمــريــكــيــون كـــ»جــس نــبــض« لمدى 
جــــديــــة رفـــــض الــمــنــطــقــة لــــوجــــودهــــم، أو 

استفزازاً مقصوداً لصنع ردة فعل.

ردّ سريع
ــايـــة هـــــذه أو تـــلـــك، فــقــد  ســــــواء كـــانـــت الـــغـ
جاء الردُّ الميداني واضحاً من الأراضي 
العراقية في اليوم التالي مباشرةً، عبر 
التاجي  لمعسكر  العسكري  الاســتــهــداف 
الــــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه الــــــقــــــوات الأمــــريــــكــــيــــة، 
ــــذا  ــــة بــــــــغــــــــداد، وجـــــــــــاء هـ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــمــ ــ شــ
الاســتــهــداف بـــ 10 صــواريــخ »كاتيوشا« 
وفق ما أُعلن، وأدى إلى مقتل جنديين 
أمــريــكــيــيــن وآخـــــر بـــريـــطـــانـــي، فـــضـــلًا عن 

باقي الإصابات.

إعلانٌ سريع
ـــلان  ــــذه الــــمــــرة، الإعــ كـــــان مــــن الــمــلــفــت هـ
الأمـــريـــكـــي الــســريــع عـــن مــقــتــل جــنــودهــم 
على غير الــعــادة، إذ أكــدوا عبر تصريح 
مــن »الــقــيــادة الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة« بأن 

الذين قتلوا هم من »أفراد الجيش«. 
ويــشــكــل هــــذا الإعــــــلان إذا مـــا نــظــر إلــيــه 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــات الأمـ ــ ــابـ ــ ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ مــــــــن زاويـــــــــــــــة الانـ
الــــجــــاريــــة، ورقــــــة يــمــكــن اســـتـــثـــمـــارهـــا مــن 
قــبــل تــرامــب فــي مــواجــهــة بـــايـــدن، ليكرر 
ترامب موقفه المعلن في حملته الأولى، 
مؤكداً أن الذهاب إلى العراق كان خطأً 
ــالـــف بــــايــــدن الــــذي  ــيــــراً، وهـــــــذا مــــا يـــخـ ــبــ كــ
ــيـــن والـــمـــؤيـــديـــن  ــبـــاركـ ــان مــــن أكــــبــــر الـــمـ ــ كــ
لــهــذا الــخــطــأ. ويــمــهــد الإعـــــلان عـــن مقتل 
الــجــنــود الأمــريــكــيــيــن الــطــريــق أكــثــر أمــام 

الانسحاب الأمريكي القادم.

فقرة إعلامية
فـــــي ردهــــــــم عـــلـــى مـــقـــتـــل جــــنــــودهــــم، قـــام 
ـــ13 مـــن هــــذا الــشــهــر،  ــ الأمـــريـــكـــيـــون فـــي الــ
بـــغـــارات جـــويـــة عــلــى عــــدد مـــن الــمــنــاطــق 
الــعــراقــيــة، وبحسب بــيــان وزارة الــدفــاع 
الأمريكية فإنها شنت »ضربات دفاعية 
دقـــيـــقـــة« عــلــى »خــمــســة مـــرافـــق لــتــخــزيــن 
الأســــلــــحــــة الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم لاســــتــــهــــداف 
الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة«. فــــي حـــيـــن أوضــــح 
الــــجــــيــــش الـــــعـــــراقـــــي عــــبــــر بـــــيـــــان لــــــه بــــأن 
ــــع تــابــعــة  ــــواقـ الــــضــــربــــات اســـتـــهـــدفـــت 4 مـ
ــــوات الــــشــــرطــــة والــــجــــيــــش والـــحـــشـــد  ــقــ ــ لــ
عراقيين  عسكريين   3 ومقتل  الشعبي، 
وشــــرطــــيــــيــــن ومــــــدنــــــي واحــــــــــد بـــســـبـــبـــهـــا. 
ــنــــى الـــعـــســـكـــري  ــالــــمــــعــ لــــتــــكــــون بــــــذلــــــك، وبــ
لــيــســت أكــثــر مـــن دعـــايـــة إعــلامــيــة لحفظ 
ماء الوجه، ومن جانبٍ آخر تؤكد عجز 

واشنطن عن احتمال تصعيد جديد.

ردودٌ أخرى.. وانسحاب
يدفع الظرف المحيط والضغط الشعبي 
ــــة لـــــرفـــــض تــــواجــــد  ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ ــكــــومــــة الـ ــالــــحــ بــ
الـــــــقـــــــوات الأمــــريــــكــــيــــة مــــــــجــــــــدداً، وبـــشـــكـــل 
ــلـــــى وأكـــــبـــــر هـــــــذه الــــــمــــــرة، لــتــســتــدعــي  ــ أعـ
الأمريكي  السفيرين  العراقية  الخارجية 
ــبــــة الأمـــريـــكـــيـــيـــن  ــالــ ــانـــــي، ومــــطــ ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ والـ

بعيداً عن »أضواء كورونا«... أمريكا تنسحب من العراق بهدوء

منذ أن طغى وباء كورونا على الساحة الإعلامية، اختبأت 
ومُررت خلفه العديد من الأخبار والتطورات السياسية 

الجارية، وأحد الأمثلة الأبرز على هذا، كان التصعيد العسكري 
في العراق، وما نتج عنه من انسحاب للقوات الأمريكية من 
قاعدتها العسكرية غربي البلاد وتسليمها للجيش العراقي.

بتنفيذ قـــرار الــبــرلــمــان الــعــراقــي المتعلق 
بخروجهم سريعاً. وفــي تاريخ 17 آذار 
ــيـــة الـــعـــراقـــيـــة  الـــــجـــــاري، أرســــلــــت الـــخـــارجـ
رســالــتــيــن إلـــى الأمــــم الــمــتــحــدة ومجلس 
الأمن الدولي تتعلق بالضربة الأمريكية 
ــــد قــــــوات أمـــريـــكـــيـــة فــي  ــيـــــرة وتـــــواجـ ــ الأخـ
الـــــــبـــــــلاد، وقــــــــد صــــــــرح الــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، أحــمــد الــصــحــاف: » 
وصفنا القصف الأمريكي بهذه الشكوى 
بأنه عمل عدائي، وخرق فاضح لشروط 

تواجد القوات الأمريكية في العراق«.
بـــالـــتـــوازي مـــع هــــذا الــنــشــاط الــســيــاســي، 
اســــــتــــــمــــــرت الاســـــــتـــــــهـــــــدافـــــــات الــــمــــيــــدانــــيــــة 
الصاروخية على المعسكرات الأمريكية 
فــي الــعــراق، ومــن بينها معسكر التاجي 
نــفــســه شــمــالــي بـــغـــداد ومــعــســكــر بسماية 
ــا، وبــــــاعــــــتــــــرافــــــات رســـمـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ فـــــــي جـ
أمـــريـــكـــيـــة أيــــضــــاً عــــن إصــــابــــة الـــعـــديـــد مــن 
حــيــن   ،03/18 إلــــــــى  لــــنــــصــــل  ــــم.  ــــودهــ ــنــ ــ جــ
أعلنت غرفة العلميات المشتركة التابعة 
لقوى التحالف الدولي بقيادة الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، انــســحــابــهــا مـــن قـــاعـــدة الــقــائــم 
الواقعة على الحدود العراقية السورية، 
وبالتزامن  الــعــراقــي.  للجيش  وتسليمها 
مع خفض القوات، أعلن التحالف الدولي 
ــــن تـــعـــلـــيـــقـــه تـــدريـــب  ــــي 03/19 عـ ــاً فـ ــ ــــضـ أيـ
الــقــوات العراقية بسبب »الــمــخــاوف من 

فيروس كورونا« حسب ما ادعى.
إن هـــذا الانــســحــاب الــجــزئــي والــرســمــي 
وبـــــعـــــد  الآن،  الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة،  لــــــــلــــــــقــــــــوات 
المواجهات العسكرية بينها وبين القوى 
العراقية لا يمكن النظر إلــيــه مــن زاويــة 
الانتخابات فقط، بل هو هزيمة كبيرة 
لواشنطن على كل المستويات، وليصبح 
ــعــــد أزمـــــــــة الـــنـــفـــط  ــلــــف الـــــعـــــراقـــــي - بــ ــمــ الــ
المتسارع،  الأمريكية  البورصة  وانهيار 
ــكــــررة عــــلــــى الــــقــــوات  ــتــ ــمــ وبــــالــــهــــجــــمــــات الــ
كــبــيــراً على واشنطن  الأمريكية - عبئاً 
لا مناص لها منه سوى خروجها تماماً، 
بالأنباء  المليئة  الآن،  الدولية  واللحظة 
والأخـــبـــار المتعلقة بــالــوبــاء الــفــيــروســي، 
مــنــاســبــة لـــهـــكـــذا تـــمـــهـــيـــدات وانـــســـحـــابـــات 

»عالسكيتي«.

الاستثمار من »كورونا« محلياً
ــــة  ــديّ ــا الــــمــــســــتــــجــــدّ هــ ــ ــ ــــورونـ ــ جـــــــاء وبـــــــــاء كـ
للحكومة العراقية في ظل الاحتجاجات 
الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــمـــــمـــــتـــــدة مـــــنـــــذ 5 أشـــــــهـــــــر، ، 
ــــعــــات لــلــحــد  ــمّ ــتــــجــ ــلـــيـــص الــ وضــــــــــــرورة تـــقـ
مــن انــتــشــاره بطبيعة الــحــال،  فقد أعلن 
ســـريـــعـــاً عــــن حـــظـــر تــــجــــوّل فــــي عـــــدد مــن 
ــه كــــل مــن  ــ ــ الـــمـــحـــافـــظـــات الــــعــــراقــــيــــة، ووجـ
رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــــــــــوزراء، بــرهــم 
ــادل عــبــد الـــمـــهـــدي، طــلــبــاً إلــى  ــ صـــالـــح وعــ
ــــلان حــــالــــة الـــــطـــــورائ فــي  ــ الـــبـــرلـــمـــان لإعـ
ــاً قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد،  ــبــــلاد لـــمـــدة 30 يــــومــ الــ
لــــتــــتــــمــــكــــن الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، إثــــــــــــر انـــــخـــــفـــــاض 
الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة، بــتــمــريــر رئــيــس 
وزراء جديد وتكليفه بتشكيل الحكومة 

المؤقتة.

كسابقيه... مع فارقٍ بسيط
السابق والمتكرر  الحكومي  الفشل  بعد 
ــــن تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، بـــســـبـــب رفـــض  عـ
الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي بـــشـــكـــل أســــاســــي لــكــل 
الأسماء المرشحة والمكلفة السابقة، قام 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح/ بتاريخ 
03/17، بتمرير »عدنان الزرفي« رئيساً 
لــلــحــكــومــة الـــمـــؤقـــتـــة ومـــكـــلـــفـــاً بــتــشــكــيــلــهــا، 
ــادة بــيــن  ــ ــ وســـــط تــــجــــاذبــــات ســـيـــاســـيـــة حـ
ــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الـــعـــراقـــيـــة  ــقــ ــ مـــخـــتـــلـــف الــ
حوله، بين مُقاطع ورافــض. وبترحيب 
ــــم الــمــتــحــدة والــخــارجــيــة  ســـريـــع مـــن الأمـ

الأمريكية.
إن الــــــزرفــــــي لا يـــخـــتـــلـــف عـــــن ســـابـــقـــيـــه، 
ولـــــن يــصــنــع تـــقـــدمـــاً بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وســــــــط هــــــــذه الـــــــظـــــــروف الــــحــــالــــيــــة بــيــن 
مــخــتــلــف الـــقـــوى الــعــراقــيــة بــانــقــســامــاتــهــا 
ــــه هــو  ــــولـ ــكــــن الــــجــــديــــد حـ ــا، لــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــلافـ وخـ
إعلانه عن التحضير للانتخابات ضمن 
مــــــــدة زمــــنــــيــــة قــــــد تـــــطـــــول حــــتــــى »ســـنـــة 
ــنـــاشـــئ  واحـــــــــــــدة«، فــــالــــظــــرف الــــجــــديــــد الـ
بالنسبة للحكومة العراقية على أكتاف 
»كــــــــــورونــــــــــا« وهـــــــــــــدوء الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
يــؤمــن لــهــا بــعــض الـــوقـــت مـــن الــمــمــاطــلــة 
في استحقاقاتها أمــام الشعب العراقي، 
استحقاقات لــن تــكــون أدنـــى مــن تغيير 

المنظومة بالكامل.

الانسحاب 
الجزئي 

والرسمي 
للقوات 

الأمريكية بعد 
المواجهات 

العسكرية 
مع القوى 
العراقية لا 

يمكن النظر 
إليه من زاوية 

الانتخابات 
فقط  بل هو 

هزيمة كبيرة 
لواشنطن 

على كل 
المستويات
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	ǧبيضونǧعماد

تُتهم منظمة الصحة العالمية هي الأخرى 
بالتقصير في رفع درجــات التحذير من 
ــفــــايــــروس الـــقـــاتـــل، الــمــنــظــمــة الــمــتــحــكــم  الــ
بها غربياً بحكم أنها من مخلفات نظام 
القطب الواحد تأخرت في التحذير، بل 
على العكس تواطأت مع أنظمة الغرب 
ــــح ولـــيـــذهـــب  ــربــ ــ ــة فـــلـــيـــســـتـــمـــر الــ ــمــ - أنــــظــ
الجميع للجحيم - تواطأت معها لإخفاء 
الأثر القاتل للفيروس الذي حذرت منه 
الصين مبكراً ووصفة الرئيس الصيني 

بـ »الشيطان«.

مناعة القطيع سلوك تاريخي
لــم يتغير تــعــامــل أوروبـــــا مــع الــفــيــروس 
بشكل عام عن العادة، فخلال كل أزمات 
الـــفـــيـــروســـات الـــســـابـــقـــة مـــثـــل »ســــــارس« 
وأمـــــراض إنــفــلــونــزا الــطــيــور والــخــنــازيــر 
وغيرها، لم تتخذ القارة الأوروبــيــة أية 
إجــــــــراءات تــقــيــيــديــة، وتـــأتـــي الإجـــــــراءات 
بـــشـــكـــل مـــتـــأخـــر جـــــــــداً، مـــمـــا دفــــــع رئـــيـــس 
لجنة الصليب الأحمر الصيني المندوب 
لــلــعــمــل فـــي إيــطــالــيــا لانـــتـــقـــاد الإجـــــــراءات 
وعدم التزام الإيطاليين بقواعد الحجر 
ــالــــحــــفــــلات  الـــــصـــــحـــــي، وهـــــــــم يـــــقـــــومـــــون بــ
والأنشطة الأخرى بدون قيود! فما هو 
مصدر هذه العقلية السائدة في أوروبا 

حتى اللحظة؟
يــــســــود الــــــقــــــارة شـــــعـــــورٌ وهـــــمـــــيٌ بــــقــــدرة 
الأنظمة القائمة على السيطرة والتحكم، 
وهــــــذه الـــثـــقـــة بــــــدأت تــهــتــز بـــيـــن صــفــوف 
مواطنيهم الذين باتوا يدركون اليوم أن 
المنظومة القائمة تسعى لتحقيق الفائدة 
لأصحاب المليارات، وتستخدم قدراتها 
في سبيل استمرار تدفق الأرباح وترفع 
ــــه يــعــمــل دعــه  الـــيـــوم شــــعــــاراً جــــديــــداً »دعـ

يمرض«! 
ــمــــات وزيـــــــــر الـــصـــحـــة  ــلــ لايـــــــــــزال صـــــــدى كــ
ــبـــان، الـــتـــي قــالــهــا قبل  الألـــمـــانـــي يــنــس شـ
أســبــوعــيــن يـــتـــردد، فــكــان شــبــان يــرفــض 
ــــلاد، مـــعـــتـــبـــراً أن هـــذا  ــبـ ــ ــــدود الـ ــ ــــلاق حـ ــ إغـ
ــــي مـــنـــع انـــتـــشـــار  ــــن يـــنـــجـــح فـ الإجــــــــــــراء  لـ
كـــــورونـــــا، رافــــضــــاً الـــــدعـــــوات بـــــأن تــحــذو 
ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول 
الزوار من إيطاليا، وأضاف شبان خلال 
مقابلة مع إذاعة »دويتشلاند فونك« أن 
الــوبــاء  الحالي فــي مواجهة  ألمانيا  نهج 
يــتــركــز عــلــى »إبـــطـــاء إنــتــشــار الــفــيــروس 
لتقليل الــعــبء عــلــى الــنــظــام الــصــحــي في 
ــيــــروس مـــوجـــود  ــفــ الـــــبـــــلاد«، وتــــابــــع: »الــ
فــي ألمانيا.. وإنــه فــي أوروبـــا. يجب أن 
نعتاد على هــذه الفكرة.. ســوف ينتشر 
حــتــى لــو أُغــلــقــت كــل الـــحـــدود. عــاجــلًا أم 
آجــلًا علينا السماح للناس بالدخول أو 

الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى«. 
ــيـــون مــــن قــبــلــهــم  ــالـ وكــــــان الـــســـاســـة الإيـــطـ
لـــم يـــتـــخـــذوا أيــــة إجــــــــراءات لــتــقــيــد حــركــة 
الـــنـــاس، بــل كـــان بــعــض نــــواب الأحــــزاب 
المطاعم يدعون  ينشرون صورهم في 
ــتـــراث بــهــذا الــفــيــروس  الــنــاس لــعــدم الاكـ
مــعــتــبــريــنــه »نــــزلــــة بــــــــرد«، لـــتـــقـــر رئــيــســة 
الــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة أورســــــــولا فـــون 
ديـــر لايــــن: أن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ارتكبت أصلًا خطأ في تقييمها لخطورة 

فيروس كورونا!

استراتجيات فاشلة
تــســقــط أوروبــــــا الـــيـــوم أمــــام هــــذا الــوبــاء 
وتـــهـــتـــز الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة فـــيـــهـــا، فــهــي 
الـــتـــي تــتــحــمــل مــســؤولــيــة هــــذه الــجــريــمــة 
ـــــارة،  ــقـ ــ ــــوب الــ ــعـ ــ ــبـــــت بــــحــــق شـ ــ ــكـ ــ ــــي ارتـ ــتـ ــ الـ
ــيــــوم لـــتـــعـــتـــرف بـــعـــد انــهــيــار  وتــــتــــراجــــع الــ
أنظمتها الصحية بأن النموذج الصيني 
هــو الــشــكــل الأمــثــل لمجابهة الــفــيــروس. 
الأمــــور خــرجــت عــن الــســيــطــرة فإيطاليا 
تــســجــل نــســبــة وفـــيـــات أكــثــر مـــن 8% من 
مــجــمــل الإصــــابــــات بــمــقــابــل الــصــيــن الــتــي 
كــانــت نــســبــة الـــوفـــيـــات فــيــهــا بـــحـــدود %3 
وهــــذا يــــدل عــلــى الـــفـــرق الـــجـــوهـــري بين 
مـــتـــانـــة الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة فــــي الــصــيــن 

بمقابل المنظومة الأوروبية.
الــيــوم اقــتــنــعــت الـــقـــارة أنــهــا مــريــضــة لكن 
ــــا« بـــل بـــالـــوهـــم! بــوهــم  لــيــس بــــ »كـــــورونـ
»الرفاه الاجتماعي«، وتبدد هذا الوهم 
ليجد مــواطــنــو تــلــك الــبــلــدان أن ســنــوات 
التيسير الكمي وإنقاذ البنوك وشركات 
الــربــا الــعــالــمــيــة لــم تصنع لــهــم مــا يكفيهم 
ــــرف الــــعــــنــــايــــة الـــــمـــــركـــــزة، ولا مــن  ــ مـــــن غـ

دعه يعمل دعه يمرض!
هل يمكن بأي شكل من الأشكال تسمية الإجراءات المتأخرة 

وعديمة الكفاءة في أوروبا وأمريكا تجاة فيروس كورونا 
بأنها تقصير ناتج عن سوء معرفة في بلدان تنتج أكثر من 

سبعين بالمئة من لقاحات العالم؟ أم أن دخول الفيروس كان 
قراراً واعياً لا بديل عنه بالنسبة لدول تضع الربح فوق صحة 

مواطنيها، وترى في هذا الوباء العالمي فرصة للتغطية على 
إجراءات قاسية ضد الطبقات العاملة فيها

ــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، ولــــــن تــســتــطــيــع  ــتـ الـــمـــسـ
ــالـــيـــة الـــقـــائـــمـــة تــأمــيــن  الـــمـــنـــظـــومـــة الـــرأســـمـ
الــغــذاء للملايين الــذيــن اضــطــروا للحجر 
الــصــحــي الــمــنــزلــي، لــيــصــبــح اتـــخـــاذ قــــرارٍ 
لــرفــع الأوكــســجــيــن عـــن بــعــض الــمــرضــى 
لإنــقــاذ غيرهم قـــراراً عــاديــاً وحكم مــوتٍ 
ــاً فـــــي دول »الــــــرفــــــاه«  ــ ــــوفـ ــألـ ــ ســـيـــصـــبـــح مـ
يـــرى حكامها بالعجائز عبئاً  الــتــي  تــلــك! 
ــــوجـــــوده ولا يــــــرون مــشــكــلــةً  لا مـــبـــرر لـ

بالتخلص منهم. 

كورونا أقوى في القمع من كل 
جيوش العالم

»سوف ندخل في الركود«! هكذا قالت 
الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، وهــــذا مـــا يــقــولــه 
الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي، والـــــركـــــود تــعــريــفــاً 
هــــو الانــــكــــمــــاش فــــي الاقــــتــــصــــاد لــربــعــيــن 
ــــن مــــتــــتــــالــــيــــيــــن. ومـــــــــع جـــمـــلـــة  ــيـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
المؤشرات التي تؤكد دخولنا في أزمة 
اقتصادية ذات أسبابٍ أبعد من انتشار 
الــوبــاء المستجد ستكون أكثر عنفاً من 
أزمة 2008. بدأت المؤشرات بالظهور، 
ــلــــيــــن،  فـــــالـــــشـــــركـــــات تــــخــــفــــض عــــــــدد الــــعــــامــ
ــــن الــــــعــــــمــــــال ســـيـــمـــكـــن  ــيــ ــ ــــلايــ وتــــــســــــريــــــح مــ
الــشــركــات مـــن ضــبــط إنــفــاقــهــا، ولتتمكن 
من تسريح هذا العدد الكبير من العمال 
ــذا مــا  ــ ــذرٍ مــقــنــع وهــ ــ يـــجـــب الـــبـــحـــث عــــن عــ

يؤمنه فيروس كورونا. 
فحسب جريدة »زي دوتش زايتونغ« 
الألـــــمـــــانـــــيـــــة، دفـــــعـــــت الأســـــابـــــيـــــع الأولــــــــى 
لانتشار الفيروس أكثر من 2,3 مليون 
عــامــل لتخفيض ســاعــات عملهم، وهــذا 
يــعــنــي تــخــفــيــضــاً فـــي الأجــــــور، وأضـــافـــت 
الــــجــــريــــدة أن هــــــذا الـــــرقـــــم أكــــبــــر بــكــثــيــر 
مــــن الأرقــــــــــام الــــتــــي تــــضــــررت فــــي أزمــــة 

2008 الـــتـــي لـــم تـــتـــجـــاوز بــعــد عـــــامٍ من 
ــــل، ويــــجــــري  ــامــ ــ ــيــــون عــ ــلــ الأزمـــــــــــة 1,2 مــ
ــاً بــالــكــثــيــر  ــتــ الـــــيـــــوم إيـــــقـــــاف الـــعـــمـــل مــــؤقــ
ــــن الـــمـــنـــشـــآت الاقــــتــــصــــاديــــة، فــتــوقــفــت  مـ
ــلــــة فــي  ــامــ ــعــ ــارات الــ ــ ــيــ ــ ــــســ ــــات الــ ــــركــ ــــل شــ كــ
ــا فــي مــنــاطــق انــتــشــار الــفــيــروس  ــ أوروبـ
عــــــــن الــــــعــــــمــــــل، مـــــــثـــــــل: شـــــــركـــــــة فــــولــــكــــس 
فــاغــن الــتــي أعــلــنــت الــتــوقــف لــمــدة ثلاثة 
أســـابـــيـــع قــابــلــة لــلــتــمــديــد، ومــعــهــا شــركــة 
فولفو التي سرحت نحو عشرين ألف 
عــامــل »بــشــكــل مـــؤقـــت«، هــــذا بــالإضــافــة 
إلـــــى الأعـــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــمـــال فــي 
»قـــــــطـــــــاعـــــــات الــــــــظــــــــل« مـــــــثـــــــل: الــــمــــطــــاعــــم 
والــفــنــادق، الــذيــن ســيــتــضــررون بــشــدة. 
هــذه الإجــــراءات ستنتج جيشاً إضافياً 
من العاطلين عن العمل سيزيدون من 
نسب البطالة المرتفعة أصلًا في بعض 
دول أوروبـــا )مثل: إيطاليا التي تصل 

النسبة فيها إلى %20(.
ــتــــي تـــتـــلـــقـــاهـــا الــطــبــقــة  هــــــذه الــــضــــربــــات الــ
العاملة فــي أوروبـــا الــيــوم لــن تمر دون 
عـــواقـــب، وإن كـــان انــتــشــار الــجــيــش في 
شوارع بعض الدول الأوروبية وفرض 
حـــالات الـــطـــوارئ ومــنــع الــتــجــول الــيــوم 
»كــإجــراءٍ لمنع انتشار كــورونــا« يشكل 
عائقاً أمام احتجاج المتضررين، إلا أنه 
لــن يستطيع الـــوقـــوف فــي وجـــه الــسّــيــل 
الــقــادم. لــن يستطيع الــنــظــام الرأسمالي 
الــقــائــم تــعــويــض خــســائــر الــشــعــوب فهو 
مـــشـــغـــول بــتــعــويــض خـــســـائـــر الـــشـــركـــات 
الكبرى... كل ما يجري يؤكد: أن الواقع 
الــســيــاســي فــي أوروبــــا سيشهد تغيرات 
ــنــــاع  ــإقــ ــنــــجــــح الأنـــــظـــــمـــــة بــ ــــرى ولـــــــــن تــ ــبــ ــ كــ
الــــجــــمــــيــــع بــــــــأن فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا كــــان 

السبب في كل هذا!

سياسات إنقاذ 
البنوك وشركات 

الربا العالمية 
لم تصنع ما 

يكفي من غرف 
العناية المركزة 

ولن تستطيع 
المنظومة 
الرأسمالية 

القائمة تأمين 
الغذاء للملاين 
الذين اضطروا 
للحجر الصحي 

المنزلي

انتشار الجيش 
في شوارع 

بعض الدول 
الأوروبية وفرض 

حالات الطوارئ 
»كإجراءٍ لمنع 

انتشار كورونا« 
يشكل عائقاً 

أمام احتجاج 
المتضررين إلا 

أنه لن يستطيع 
الوقوف في 

وجه السيل 
القادم!
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شؤون عربية ودولية

رفع 600 طبيب 	 
فرنسي دعوى 
قضائية ضد 

رئيس وزراء 
البلاد، إدوار 

فيليب، ووزيرة 
الصحة السابقة، 

أغنيس بوزين، بتهمة 
تقصيرهما في اتخاذ تدابير لمكافحة 

فيروس كورونا في الوقت المناسب.

عرض الرئيس الصيني 	 
شي جين بينغ 

المساعدة على 
ألمانيا وقال 

في رسالة 
وجهها 

لأنجيلا ميركل: 
إن أزمة الصحة 

العامة تمثل تحدّياً 
مشتركاً للبشرية، وإن التضامن والتعاون 

هما أقوى سلاح للتعامل معها.

وقع الرئيس 	 
الروسي، 

فلاديمير 
بوتين، يوم 

السبت 21 آذار ، 
مرسوماً بمنح وزير 
الخارجية الروسي، 

سيرغي لافروف، لقب »بطل العمل« وذلك 
بسبب خدماته الخاصة للدولة والشعب.

أعلنت وزارة الدفاع 	 
الروسية، يوم 
الأحد 22 آذار، 

أن سلاح 
الجو الروسي 
قام بتجهيز 

9 طائرات 
محملة 

بالمساعدات و100 
أخصائي في علم الأوبئة لمكافحة فيروس 

»كورونا« في إيطاليا.

رفض الكريملين وصف 	 
ما يجري في أسواق 

النفط حالياً 
بأنها »حرب 

أسعار« بين 
السعودية 

وروسيا، ووصف 
العلاقات بين 

البلدين بأنها »شراكة 
وثيقة«، داعياً إلى عدم تدخل أطراف أخرى 

بينهما.

أقرت رئيسة 	 
المفوضية 

الأوروبية 
أورسولا فون 

دير لاين، بأن 
دول الاتحاد 

الأوروبي ارتكبت 
أصلًا خطأ في تقييمها لخطورة فيروس 

كورونا المستجد »كوفيد-19«.

الصورة عالمياً

	ǧالنجارǧرشا

لــعــبــت الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة دائــــمــــاً دوراً 
مــعــرقــلًا لتظهير الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد، 
وتـــــــرى فـــيـــهـــا واشـــنـــطـــن الــــيــــوم ســــلاحــــاً لا 
يمكن الاستغناء عنه حتى لو تسبب ذلك 
ــــدادات الــطــبــيــة الـــضـــروريـــة الــتــي  ــ بــمــنــع الإمـ

تحتاجها جميع دول العالم اليوم.

إيران... »فوق الموت عصّة قبر«
بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في 
إيــــران ووصــــول عـــدد الــمــصــابــيــن فــيــهــا إلــى 
مــا يــقــارب الـــ 20 ألــف شخص حتى كتابة 
هــــذه الـــســـطـــور، قــامــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
العقوبات  الأمريكية بفرض مجموعة من 
اســـتـــهـــدفـــت فــيــهــا عـــــــدداً مــــن الــــشــــركــــات فــي 
ــا،  ــيــ ــقــ الإمــــــــــــــــارات والـــــصـــــيـــــن وجــــــنــــــوب إفــــريــ
واســـتـــهـــدفـــت فــــي حـــزمـــة عـــقـــوبـــات جـــديـــدة 
قــطــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات الإيـــرانـــيـــة، وبــنــاءً 
عــلــيــه اتّـــهـــمـــت إيـــــــران عـــلـــى لـــســـان رئــيــســهــا 
حسن روحاني إدارة ترامب بـ »مناصرة« 
فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا، فــــيــــمــــا دعــــــــت روســــيــــا 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة إلــــــى رفــــــع عــقــوبــاتــهــا 
عــن إيـــران فــــوراً، مــؤكــدةً أن »زمـــن الــوبــاء 
الحسابات  لتصفية  مناسباً  ليس  العالمي 
الجيوسياسية، وخاصة أن لا أساس لهذه 
الــعــقــوبــات، بـــل مــفــتــعــلــة مـــن قــبــل واشــنــطــن 

بهدف تلبية طموحاتها«.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنّ ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــتّـــبـــعـــة ضــــد إيـــــــران وروســـيـــا 
والصين وغيرها قد وحّــدت صفوف هذه 
الدول، وعزّزت التعاون الاقتصادي بينها، 

ــدّيـــة في  وجــعــلــتــهــم يــبــحــثــون عـــن بـــدائـــل جـ
الــوقــت الــذي ازدادت بــه العزلة الأمريكية 
عــن الــعــالــم، إلّا أنـــه لا يمكن نــكــران حقيقة 
ــــه هـــــــــذه الـــــعـــــقـــــوبـــــات مـــــــن شـــلـــل  ــتــ ــ ــابــ ــ مـــــــا أصــ
ــعٍ ولـــو  فــــي الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة ومـــــن تــــراجــ
مــــؤقــــت فـــــي اقـــــتـــــصـــــادات الـــــبـــــلاد الـــمـــعـــنـــيـــة، 
ولا ســـيّـــمـــا إيــــــــران الـــتـــي طـــالـــتـــهـــا أكـــثـــر مــن 
ــقــــوبــــات مـــنـــذ عـــامـــيـــن.  ــعــ مـــئـــة حــــزمــــة مـــــن الــ
ــيـــرة تــأثــيــر كبير  وقــــد كــــان لــلــعــقــوبــات الأخـ
عــلــى الأزمــــة »الــفــيــروســيــة« الــجــديــدة، فقد 
قـــال وزيــــر الــصــحــة الإيـــرانـــي ســعــيــد نمكي 
بــــــأنّ: »طــــهــــران اشـــتـــرت عــــدة مــلايــيــن من 
امتنعت عن  لكنها  بريطانيا  مــن  الكمامات 
تسليمها بسبب العقوبات المفروضة على 
بــــلاده«. ولــلــمــفــارقــة فــقــد قــامــت الــصــيــن في 
وقتٍ سابق بإرسال شحنة طبية تضم 23 
مليون كمامة و2 مليون بدلة وقائية و10 

آلاف جهاز لقياس درجة الحرارة. 

صندوق النقد وازدواجية المعايير
أعــلــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فــي الخامس 
مـــن الــشــهــر الــحــالــي نــيــتــه مــســاعــدة الــبــلــدان 
مــنــخــفــضــة الــــدخــــل فــــي الـــتـــصـــدي لــفــيــروس 
ــاعــــدات بــقــيــمــة 50  ــا، ورصــــــــده مــــســ ــ ــــورونــ كــ
مــلــيــار دولار، وفـــي ظـــلّ الـــصـــراع الــشــرس 
مـــع الــفــيــروس ســريــع الانـــتـــشـــار، اضــطــرت 
ــنـــدوق  فــــنــــزويــــلا لـــطـــلـــب الــــمــــســــاعــــدة مـــــن صـ
ــانـــــت  ــ وكـ دولار،  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  5 بــــقــــيــــمــــة  ــــد  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الــمــفــاجــأة بـــأن قــوبــل طلبها بــالــرفــض، وقــد 
عــلّــق ممثل الــصــنــدوق عــلــى قـــرار منظمته، 
بالقول: »تفاعل صندوق النقد الدولي مع 
الــدولــي  اعـــتـــراف المجتمع  الــبــلــدان يحكمه 

ــــة فــــيــــنــــزويــــلا، لا  ــالـ ــ بــــالــــحــــكــــومــــات. وفـــــــي حـ
وضــــوح حــتــى الآن«. إلّا أن هــــذه الــحــجــة 
لا يـــمـــكـــن أن تـــنـــطـــلـــي عــــلــــى طــــفــــلٍ صـــغـــيـــر، 
فــمــن الــمــعــروف أن صــنــدوق الــنــقــد بوصفه 
ــــة تـــــخـــــضـــــع لإمــــــــــــــلاءات  ــيـــــسـ ــ مــــــؤســــــســــــة مـــــسـ
الولايات المتحدة الأمريكية، ستستغل كل 
ما يمكن استغلاله من أجــل التضييق على 
أعــدائــهــا، وهــذا مــا يــبــرّر السلوك التمييزي 
لديها، فالحالة شبيهة بإيران، »فنزويلا بلد 
يعاني حالياً من أزمة أسعار نفط، ونظامه 
ــــن تــضــيــيــق  ــانــــع مـ ــمــ الـــصـــحـــي ســــيــــئ، فـــمـــا الــ
الخناق أكثر على نظام مادورو عبر رفض 
المساعدة؟« هــذا هو لسان حــال صندوق 

النقد، والولايات المتحدة من ورائه.

لماذا تفعل أمريكا كلّ هذا؟
ــيــــوم إبـــقـــاء  تــــحــــاول الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الــ
الأمـــــــور عـــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه فــــي الـــعـــالـــم، لا 
بل تحاول سحب البشرية إلــى الــوراء إن 
أمـــكـــن! وتــنــســى واشــنــطــن بــذلــك أن الـــدول 
التي تضيق عليها الخناق أصبح أمامها أفق 
واسع، فتلعب الصين اليوم دوراً لن يكون 
ــادمــــة، فهي  مـــن الــســهــل نــســيــانــه لأجـــيـــال قــ
تقدم مثلًا على التعاون العالمي في زمن 
الأزمـــــات بــعــيــداً عــن الــحــســابــات السياسية 
احتضان  الــيــوم  بكين  وتستطيع  الضيقة، 
أيتام واشنطن وتقدم لهم يد المعونة. ما 
يــجــري الــيــوم مــا هــو إلا رصــاصــة تطلقها 
واشـــنـــطـــن عــلــى أقـــدامـــهـــا، فــهــي تـــدفـــع دول 
العالم للابتعاد عنها وبناء علاقات عالمية 
جـــديـــدة لـــن تــلــعــب فــيــهــا واشـــنـــطـــن وبــنــكــهــا 

الدولي دوراً محورياً كما كانت. 

»عقوبات واشنطن« رصاصة على أقدامها

تثبت الولايات المتحدة الأمريكية »لا إنسانيتها« جديداً، عبر قرارات أقل ما يُقال عنها أنها استفزازية وتشكل خطراً على البشرية، ففي ظلّ ما 
يعانيه العالم اليوم من انتشارٍ سريع لفيروس كورونا، وما أحدثهُ هذا الوباء من نتائج كارثية على الصعيد الإنساني والاقتصادي في مختلف الدّول، 

تستمر واشنطن بسلوكها العنجهي تجاه البلدان التي تتمرّد عليها، فتضيّق الحصار عليها أكثر عبر العقوبات، أو بالحدّ الأدنى ترفض مساعدتها في 
التصدّي للفيروس.

»زمن الوباء 
العالمي ليس 

مناسباً لتصفية 
الحسابات 

الجيوسياسية 
وخاصة أن لا 
أساس لهذه 

العقوبات، بل 
مفتعلة من 

قبل واشنطن 
بهدف تلبية 
طموحاتها«.
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شؤون استراتيجية

	ǧكوبفرشميدتǧوكايǧيافهǧهيلينǧ
ǧǧǧǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧعروةǧدرويش

قصّة الإنترفيرون وكوبا الثورة
 »19-COVID« انتشار فيروس كورونا منذ 
فــي مدينة ووهـــان الصينية فــي أواخـــر كانون 
بــاتــخــاذ  الــصــيــنــيــة  الــــدولــــة  بـــــدأت  الأول 2019، 
كـــافـــة الإجـــــــــراءات لــمــكــافــحــة انـــتـــشـــاره ورعـــايـــة 
من أصيبوا به. ومن بين مجموعة من ثلاثين 
دواء اختارتها هيئة الصحة الوطنية الصينية 
ــــروس، كـــــــان الــــــــــــدواء الـــكـــوبـــي  ــيــ ــ ــفــ ــ لـــمـــكـــافـــحـــة الــ
 Interferon« :ًلــلــفــيــروســات حـــاضـــرا الــمــضــاد 
يــنــتــج  2بـــــــــي«.  ألــــفــــا  إنــــتــــرفــــيــــرون   2b  Alpha
هـــــذا الــــــــدواء فــــي الـــصـــيـــن مـــنـــذ عـــــام 2003 مــن 
قـــبـــل الـــشـــركـــة الـــكـــوبـــيـــة- الــصــيــنــيــة الــمــشــتــركــة 

.»ChangHeber«
ــتـــه عــلــى  ــيـ ــلـ ــاعـ ــا 2بـــــــي فـ ــ ــفـ ــ ــــرون ألـ ــيـ ــ ــــرفـ ــتـ ــ ــبـــــت إنـ ــ أثـ
الفيروسات التي لها سمات مشابهة لفيروس 
ــا. شــــرح اخــتــصــاصــي الــتــقــانــة الــحــيــويــة  كــــورونــ
الكوبي الدكتور لويس هيريرا مارتنز الأمر: 
لدى  والمضاعفات  التفاقم  يمنع  استخدامه   «
الــمــريــض، الأمــــر الــــذي يــوصــلــه لــلــمــرحــلــة الــتــي 
ينجم عنها الموت«. طورت كوبا الإنترفيرون 
واستخدمته أول مرة لاحتواء انتشار مميت 
لفيروس حمى الضنك في عام 1981، وحفزت 
تلك التجربة تطوير ما بات اليوم صناعة تقانة 

حيوية رائدة على مستوى العالم.

مـــخـــتـــبـــر  أوّل  هـــــــو   »Gentech ــتــــك  ــيــ ــنــ ــيــ »جــ
الــعــالــم، وقد  تكنولوجيا حيوية على مستوى 
أنشئ في سان فرانسيسكو في 1976، وتبعه 
»AMGen« في لوس أنجلس في 1980. بعد 
عـــام مــن ذلـــك تــم إنــشــاء »الــجــبــهــة البيولوجية 
متعددة  مــنــصّــة  وهـــي   ،»Biological Front
الاخـــتـــصـــاصـــات الــمــهــنــيــة تـــهـــدف لــتــطــويــر هـــذا 
الــمــجــال فـــي كـــوبـــا. وفـــي الـــوقـــت الــــذي لـــم يكن 
فــيــه لــــدى أغـــلـــب الــــــدول الــنــامــيــة ســــوى الــقــلــيــل 
مــن قـــدرة الــوصــول إلــى التكنولوجيا الحديثة 
ــــووي الـــمـــشـــكّـــل وعـــــــلاج الــجــيــن  ــنـ ــ »الـــصـــبـــغـــي الـ
الــبــشــري والــســلامــة الــبــيــولــوجــيــة«، استطاعت 
الــتــقــانــة الــحــيــويــة الــكــوبــيــة أن تــتــوســع وتــأخــذ 
ــتــــزايــــداً فــــي كــــلا قــطــاعــي  دوراً إســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً مــ
الــصــحــة الـــعـــامـــة وخـــطـــط الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
الوطنية. وقد فعلت كلّ هذا بالرغم من الحصار 
الاقتصادي الأمريكي الذي أعاق وصولها إلى 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــمـــعـــدات والــــمــــواد والــتــمــويــل 
وحـــتّـــى لــتــبــادل الـــمـــعـــارف. كـــانـــت مــدفــوعــة من 
مطالب الصحة العامة، وهــذا ما جعلها تمضي 
ــار إلـــى  ــكــ ــتــ ــــاث والابــ ــــحـ بـــطـــريـــق ســـريـــع مــــن الأبـ
التجربة والتطبيق، وهـــذا مــا تــرويــه لنا قصة 

الإنترفيرون الكوبي.
الإنــتــرفــيــرون هــي بــروتــنــيــات »إشـــاريّـــة« تُنتج 
وتُــطــلــق عــبــر الــخــلايــا كــــردّ عــلــى الـــعـــدوى التي 
تــحــفــز الــخــلايــا الــقــريــبــة لـــرفـــع ســـويـــة دفــاعــاتــهــا 
الــمــضــادة لــلــفــيــروســات. أول مــن اكــتــشــفــهــا هو 

كوبا وأمريكا: من 

بين تطوير تكنولوجيا تخدم البشرية، وأخرى تجلب الوبال عليها، يكمن فارقٌ جوهري يصنعه في العمق النظام 
الاجتماعي- الاقتصادي المؤدي للقرار السياسي المتخذ للبدء بعملية التطوير. فأية عملية تطوير تقانيّة ستخضع 

لذات الشروط الموضوعية لتحقيقيها حتى تُتم هدفها بنجاح ، من توفير التمويل اللازم والكادر الفني المؤهل 
والمنشآت الملائمة وخلافه. لكنّ الهدف يختلف بين ذاك الذي ينشده نظام اجتماعي- اقتصادي ثوري، كما هي 

حالة مثالنا في هذا المقال: الإنترفيرون المصنّع في كوبا، وهو التخفيف من معاناة البشر وتحقيق رفاههم، وهو 
ما نشهده بشكل عملي اليوم في مقاومة فيروس كورونا المنتشر رغم الحصار الأمريكي المستمر على كوبا. والهدف 

الذي ينشده نظام رأسمالي ربحي كالموجود في الولايات المتحدة والساعي في مثالنا لتطوير بعوض يحمل فيروسات 
خطرة قد يستخدم كسلاح بيولوجي أو بأحسن أحواله قد يصبح خارج السيطرة ويهلك منّا نحن الأبرياء دزينات لا 

تدخل في حساب الشركات. الفارق بين النظامين واضح لمن يتبصّر.

ــيــــك إيـــــــزاك فــــي لـــنـــدن عـــام  جـــيـــن لـــيـــنـــدنـــمـــان وألــ
1957. في الستينات قام إيون غريسر، باحث 
أمريكي في بــاريــس، بإظهار أنّ الإنترفيرون 
قامت بمهاجمة  التي  الليمفاوية  الخلايا  يحفز 
ــئــــران. فــــي الــســبــعــيــنــات قـــام  ــفــ الأورام لـــــدى الــ
اختصاصي الأورام الأمريكي راندولف كلارك 

بتكثيف هذه الأبحاث.
ــلـــــى خـــلـــفـــيـــة تـــحـــســـيـــن الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي  ــ وعـ
كارتر العلاقات مع كوبا، قــام الدكتور كلارك 
بـــزيـــارة كــوبــا والــتــقــى فــيــديــل كــاســتــرو وأقــنــعــه 
ــــو الــــــــــــدواء الـــعـــجـــائـــبـــي.  بـــــــــأنّ الإنـــــتـــــرفـــــيـــــرون هــ
بـــعـــد ذلـــــك بـــوقـــت قــصــيــر أوفــــــــدت كـــوبـــا طــبــيــبــاً 
مــخــتــصــاً بــــأمــــراض الـــــدم إلــــى مــخــتــبــر الــدكــتــور 
كــــلارك وقــضــى وقــتــاً هــنــاك، وعــــاد بــعــدهــا وقــد 
اطــلــع عــلــى آخـــر الأبــحــاث حـــول الإنــتــرفــيــرون. 
ثـــمّ فــي آذار 1981 مــضــى ســتّــة أطــبــاء كوبيين 
إلـــى فــنــلــنــدا لــيــقــضــوا اثــنــي عــشــر يــومــاً بصحبة 
الطبيب الفنلندي كاري كانتل، وهو الشخص 
الــذي قام في السبعينيات بعزل الإنترفيرون 
مــن الخلايا البشرية ورفــض تسجيل إنجازه 
كـــبـــراءة اخـــتـــراع لــيــتــيــح مــشــاركــة الــمــعــرفــة مع 
جــمــيــع الــمــهــتــمــيــن. تــعــلّــم الــكــوبــيــون مــنــه إنــتــاج 

كميات ضخمة من الإنترفيرون.
ثـــــمّ خـــــلال 45 يــــومــــاً مــــن عـــودتـــهـــم إلـــــى كـــوبـــا، 
أنــتــجــوا أول دفــعــة مــن الإنــتــرفــيــرون الــكــوبــي، 
وهـــي الــدفــعــة الــتــي تــمّــت الــمــصــادقــة عــلــيــهــا من 
قبل مختبر كانتل في فنلندا. وكما تبيّن، فقد 
كــان الأمـــر فــي وقــتــه تــمــامــاً. فبعد عـــدّة أسابيع 
من ذلك، ضرب وباء حمى الضنك كوبا، وهو 
الــمــرض الـــذي يــقــوم الــبــعــوض بــنــشــره. كانت 
تــلــك هــي الــمــرة الأولــــى الــتــي تــظــهــر فــيــهــا هــذه 
الـــســـلالـــة الـــســـاحـــلـــيـــة، والـــــقـــــادرة عـــلـــى الــتــســبــب 
بحمى الضنك النزفي القاتلة، في الأمريكيتين. 
أصاب المرض 340 ألف كوبي بمعدل 11 ألف 
حالة جديدة يومياً في ذروة الوباء. توفي 180 
شخصاً، ومن بينهم 101 طفل. شكك الكوبيون 
فـــي أنّ لــلــمــخــابــرات الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـــيـــة يـــداً 

فــي إطـــلاق الــفــيــروس. نفت وزارة الخارجية 
الأمــريــكــيــة ذلــــك، رغــــم أنّ تــحــقــيــقــات الــكــوبــيــيــن 
ادعت بوجود أدلّة على أنّ الوباء قد أتى من 

الولايات المتحدة.
ــيــــة  ــكــــوبــ الــ الــــــعــــــامــــــة  الـــــصـــــحـــــة  وزارة  ســــمــــحــــت 
باستخدام الإنترفيرون الكوبي لإيقاف انتشار 
الضنك، وقد حدث ذلك بسرعة هائلة. انخفض 
معدل الوفيات، وكما كتب عالما الطب الكوبيان 
كابييرو توريس ولوبيز ماتيا في مذكراتهما: 
ــثــــر حــــــدث مـــكـــثـــف اســــتــــخــــدم فــيــه  ــقــــد كــــــان أكــ »لــ
الإنترفيرون كمانع وكعلاج في العالم«. بدأت 
كوبا بعدها بعقد الندوات التي استرعت على 
الــفــور الاهــتــمــام الــعــالــمــي. كـــان الــحــدث الــدولــي 
الأول عــــام 1983 مـــرمـــوقـــاً: كــانــتــل ألــقــى كلمة 
الافتتاح وحضر كلارك بصحبة ألبرت بروس 
سابين، العالم البولندي الأمريكي الــذي طوّر 

لقاح شلل الأطفال الفموي.
بالمساهمة  الكوبية  الحكومة  اقتنعت  أن  بعد 
ــلــــوم الـــطـــبـــيـــة  ــعــ ــلــ ــــة الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــ ــيــ ــ ــمــ ــ والأهــ
الــمــبــتــكــرة، أنــشــأت »الــجــبــهــة الــبــيــولــوجــيــة« في 
عــام 1981 لتطوير هــذا المجال. سافر العلماء 
الكوبيون حول العالم للدراسة، والكثير منهم 
في دول غربية. اتخذت أبحاثهم مسارات أكثر 
إبداعاً حيث اختبروا استنساخ الإنترفيرون. 
بحلول الــوقــت الـــذي عــاد فيه كانتل إلــى كوبا 
ــــوروا  ــــان الـــكـــوبـــيـــون قــــد طــ ــــام 1986، كــ فــــي عــ
المؤتلف البشري إنــتــرفــيــرون ألــفــا 2بــي الــذي 
ــنــــذ ذلـــــــك الــــحــــيــــن. ثــــمّ  ــفــــع آلاف الـــكـــوبـــيـــيـــن مــ نــ
استثمرت الدولة الكوبية من جديد في المجال 
وافـــتـــتـــحـــت الـــتـــحـــفـــة الـــكـــوبـــيـــة: »مــــركــــز الــتــقــانــة 
عام  فــي   »CIGB الجينية  والهندسة  الحيوية 
1986. فــي ذلـــك الــوقــت كــانــت كــوبــا قــد غرقت 
في أزمة صحية جديدة، انتشار خطير لمرض 
 ،»Meningitis B« الفئة بي السحايا  التهاب 
الأمر الذي حفز من جديد تطوير قطاع التقانة 

الحيوية الكوبي.
ــــرب الـــتـــهـــاب الـــســـحـــايـــا بــي  ــــام 1976 ضــ فــــي عــ

تنص معاهدة 
الأسلحة البيولوجية 

على الحظر الشديد 
لتطوير أي معاملات 
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شؤون استراتيجية

يشفي العالم ومن يقتله؟

وســــي كـــوبـــا. مــنــذ عــــام 1916 لـــم تــشــهــد الــبــلاد 
ســـوى بــضــع حــــالات مــعــزولــة. وعــلــى الصعيد 
ــانــــت الـــلـــقـــاحـــات مــــتــــوفــــرة لالـــتـــهـــاب  ــــي، كــ ـــدولــ ــ الـ
الــســحــايــا مـــن الــفــئــة أ والـــفـــئـــة ســــي، لــكــن ليس 
للفئة بي. استطاعت السلطات الكوبية تأمين 
لــقــاح الــفــئــة ســـي عــبــر شــركــة دوائـــيـــة فرنسية 
ــتـــشـــاره. لــكــن فـــي الأعـــــــوام الــتــالــيــة بــدأ  لــمــنــع انـ
عدد حالات الإصابة بالتهاب السحايا فئة بي 
بالارتفاع. تمّ إنشاء فريق من الاختصاصيين 
ــيــــادة اخــتــصــاصــيــة  ــقــ ــــز طـــبـــيـــة بــ ــــراكـ ــــن عــــــــدّة مـ مـ
الــحــيــويــة كونسيبسيون كــامــبــا، للعمل  الــتــقــانــة 
ــــمّ بـــحـــلـــول عـــام  بــشــكــل مــكــثــف لإيــــجــــاد لــــقــــاح. ثـ
1984 بـــات الــتــهــاب الــســحــايــا فــئــة بــي المشكلة 
الصحية الرئيسة في كوبا. بعد ستّة أعوام من 
أن ينتج  المكثف، استطاع فريق كامبا  العمل 
أوّل لقاح لالتهاب السحايا فئة بي في العالم 

في عام 1988. 

رفاه الشعوب وكيفية تحقيقه
يتذكر أحد أعضاء الفريق: الدكتور غوستافو 
سييرا الفرحة قــائــلًا: »كــانــت تلك هــي اللحظة 
الــتــي أمكننا فيها الــقــول بــأنّــنــا قــد نجحنا، وقد 
نجح الـــدواء فــي أســوأ الــظــروف، تحت ضغط 
الوباء وعلى الفئة التي كانت في أمس الحاجة 
ــمّ تلقيح  تــ عـــامـــي 1989 و1990  إلـــيـــه«. خــــلال 
ــانــــوا فــــي أشــــــدّ حــــالات  ثـــلاثـــة مـــلايـــيـــن كـــوبـــي كــ
الــخــطــر. ثـــمّ حــصــل 250 ألـــف يــافــع عــلــى لــقــاح 
»VA-MENGOC-BC« وهو مزيج من لقاح 
التهاب السحايا فئتي بي وسي. سجّل فاعلية 
بــنــســبــة 95% بــشــكــل كـــلـــي، و97% لـــــدى الــفــئــة 
العمرية الأشـــدّ خــطــراً الــذيــن تــتــراوح أعمارهم 
بين ثلاثة أشهر إلى ستّة أعوام. منحت الأمم 
الــمــتــحــدة لــكــوبــا جــائــزة الابــتــكــار العالمية على 
لقاح التهاب السحايا فئة بي. لقد كانت معجزة 

كوبا.
قــــــــال أوغــــســــتــــيــــن لاغ، مـــــديـــــر مـــــركـــــز الـــمـــنـــاعـــة 

الــــجــــزيــــئــــيــــة وهــــــــو يـــشـــيـــر بــــإصــــبــــعــــه إلــــــــى رســــم 
بياني لارتفاع وهبوط معدل حالات الإصابة 
بــالــتــهــاب الــســحــايــا فــئــة بـــي فـــي كـــوبـــا: »أخــبــر 
زملائي دوماً بأنّ المرء قد يعمل ثلاثين عاماً 
ــاعـــة يـــومـــيـــاً لــيــســتــمــتــع  بـــمـــعـــدل أربــــــع عـــشـــرة سـ
بــالــنــظــر إلــــى رســــم بــيــانــي مــثــل هــــذا يــســتــغــرقــه 
عــشــر دقـــائـــق. لــقــد بـــدأنـــا الــتــقــانــة الــحــيــويــة لــهــذا 
الــســبــب، ثـــمّ بــــدأت الإمــكــانــات تــتــطــور وفتحت 
الــبــاب لتتحول إلــى صناعة تــصــديــريــة. التقانة 
الــحــيــويــة الــكــوبــيــة تــصــدر الـــيـــوم إلــــى أكــثــر من 

خمسين دولة«.
ــبـــت الإنـــتـــرفـــيـــرون الـــكـــوبـــي فــاعــلــيــتــه  لــطــالــمــا أثـ
وأمـــانـــه فـــي عــــلاج الأمــــــراض الــفــيــروســيــة، بما 
ــائـــــي بـــــي وســــي  ــ ــــوبـ فـــــي ذلـــــــك الــــتــــهــــاب الــــكــــبــــد الـ
ــــدز والــضــنــك. ولأنّـــه  والـــقـــوبـــاء الــمــنــطــقــيــة والإيــ
يتدخل بالتكاثر الفيروسي داخل الخلايا، فهو 
يستخدم أيــضــاً فــي عــلاج حـــالات متنوعة من 
الـــســـرطـــانـــات. عــلــيــنــا أن نــرقــب ونــــرى إن كــان 
الإنترفيرون 2 بي سيثبت كونه دواء معجزة 
مــن جديد مــع فــيــروس كــورونــا. الإنترفيرون 
الكوبي استطاع أن يثبت بأنّ الثورة الكوبية 

أقوى بكثير من سجانها الأمريكي.

صناعة حشرة بهدف نشر الفيروسات!
سيبدو مــا سنقوله، رغــم واقــعــيــتــه، وكــأنّــه فلم 
ــيــــال عـــلـــمـــي رديء: بــــرنــــامــــج بـــحـــثـــي مــمــول  خــ
مـــن حــكــومــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة يــهــدف لخلق 
حــــشــــرات تــحــمــل فــــيــــروســــات لــتــطــلــقــهــا بـــأعـــداد 
هــائــلــة، وذلــــك بــغــيــة مــســاعــدة الــمــحــاصــيــل على 
مــــقــــاومــــة مـــخـــاطـــر الــــحــــشــــرات أو الــــجــــفــــاف أو 
التلوث. تمّ إطلاق »الحشرات الحليفة«، وهو 
الاسم الذي يحمله المشروع بكلفة 45 مليون 
دولار، في عام 2016 بشيء من السريّة. لكنّ 
عــــدداً مــن الباحثين أطــلــقــوا تــحــذيــراتــهــم بشأن 
الــمــشــروع راســمــيــن لـــه ســيــنــاريــو أكــثــر قــتــامــة. 
ــاحــــه، قـــــد يُـــســـتـــخـــدم  ــبــــرنــــامــــج حــــــال نــــجــ فــــهــــذا الــ

بسهولة من »جهة ما« لنشر الأمراض في أيّ 
نـــوع مــحــصــول تعتبره هـــذه الــجــهــة عــــدواً لها. 
ــعــدّ خــرقــاً لــبــنــود معاهدة  كــمــا أنّ هـــذا الــبــحــث يُ

.»BWC« منع انتشار الأسلحة البيولوجية
ــــر الــكــثــيــر مـــن الــقــلــق، ســـــواء من  يــثــيــر هــــذا الأمـ
ــــه لأغــــــــراض  ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ نــــاحــــيــــة الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى اسـ
شــــريــــرة، أو لإمـــكـــانـــيـــة فــــقــــدان الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
تــأثــيــراتــه بما قــد يعنيه ذلــك مــن كــــوارث. ومن 
الأمــثــلــة الــحــديــثــة الأخـــــرى الــتــي يــمــكــن سوقها 
ــلـــق أنـــفـــلـــونـــزا مـــتـــحـــولـــة قــــــــادرة عــلــى  عــمــلــيــة خـ
الانــتــشــار فــي الــثــديــيــات، والــخــلــق الاصطناعي 
لفيروس جــدري الخيل المنقرض، وهــو ابن 

عم الفيروس الذي يسبب جدري الماء.
ــمـــمـــولـــة مــن  إنّ هـــــذه الــــحــــشــــرات الـــحـــلـــيـــفـــة، والـ
وكالة مشاريع تطوير أبحاث الدفاع الأمريكية 
الــمــعــلــن  أرلـــيـــنـــغـــتـــون، هـــدفـــهـــا  فــــي   »DARPA«
أن تُــســتــخــدم كــحــشــرات مَــــنٍّ أو ذبــــاب أبــيــض 
لتنشر فيروساً على المقاس في المزروعات. 
الــهــدف مــن ذلــك كما أعلنت الــوكــالــة هــو إيجاد 
ــــرق جــــديــــدة لـــحـــمـــايـــة الـــنـــبـــاتـــات الــــتــــي تــنــمــو  طــ
فــــي الـــحـــقـــول مــــن الـــتـــهـــديـــدات الـــنـــاشـــئـــة. وكــمــا 
يــقــول مــديــر الــمــشــروع بليك بيكستين، فالأمر 
أســـهـــل مــــن تـــطـــويـــر أنـــــــواع مـــحـــاصـــيـــل مــخــتــلــفــة 
فــي الــمــخــتــبــرات، وســيــوفــر أمــــوالًا كــثــيــرة على 

الشركات الراغبة بالاستثمار فيه.
وبــــــــــالــــــــــعــــــــــودة إلـــــــــــــى مـــــــســـــــألـــــــة مـــــــنـــــــع الأســــــلــــــحــــــة 
ــلـــى الــحــظــر  ــبـــيـــولـــوجـــيـــة، تـــنـــص الـــمـــعـــاهـــدة عـ الـ
الـــشـــديـــد لــتــطــويــر أي مـــعـــامـــلات بــيــولــوجــيــة لا 
تبرير وقائي أو حمائي أو غيرها من الأهداف 
الــســلــمــيــة. وكــمــا تــقــول سيليا فــونــكــي، الباحثة 
القانونية من جامعة فرايبورغ الألمانية: إيجاد 
مثل هــذا الــمــبــرر صعب هنا تبعاً لــعــدم الــقــدرة 
على السيطرة عليه. كما أنّ هذا المبرر يبدو 
مستحيلًا إذا ما أخذنا بالاعتبار وجود طريقة 
أسهل وأزهد ثمناً لتستخدم هذه الفيروسات 
للأغراض السلمية: الرش. وكما قالت فونكي: 

»لم يجبنا أحد عن هذه الأسئلة عندما سألناهم 
عن المبرر«.

عــلّــق اخــتــصــاصــي الــبــيــولــوجــيــا الــتــطــوريــة غــاي 
ريــفــز مــن معهد مــاكــس بــلانــك فــي ألمانيا على 
الأمر: »لا تحتاج إلى أكثر من 30 ثانية وقليلًا 
لــتــدرك مــا يمكن فعله بفيروسات  التخيّل  مــن 
ــــذه  ــــت هـ ــانــ ــ ــــة وراثــــــــــيــــــــــاً، وتـــــــحـــــــديـــــــداً إن كــ ــــدلـ ــعـ ــ مـ
الــفــيــروســات لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى الـــخـــروج إلــى 

الطبيعة، إلى أنواع محددة والتغيّر جينياً«.
علّق نيكولاس إيفانز اختصاصي الأخلاقيات 
الحيوية من جامعة ماساشوستس على الأمر 
ــيـــة قــــد لا تـــكـــون تــخــرق  ــكـ بــــــأنّ الــــوكــــالــــة الأمـــريـ
لأنّ  تبعاً  البيولوجية  الأسلحة  معاهدة حظر 
»نــيــتــهــا الــمــعــلــنــة« ســلــمــيّــة. لــكــنّــه يـــتـــســـاءل عــمّــا 
سيحدث في حال حصول »طرف آخر شرير« 
عـــلـــى هــــــذه الـــــحـــــشـــــرات؟ أو مـــــا هـــــي الـــســـابـــقـــة 
الــولايــات المتحدة بهذا الصدد،  التي تسجلها 
والإشارة التي ترسلها إلى دول أخرى تسعى 
لتطوير سلاح بيولوجي إن ادعت بأنّ أبحاثها 

ذات هدف سلمي أيضاً؟
يـــدافـــع بــيــكــســتــيــن عـــن الـــمـــشـــروع بـــالـــقـــول: بـــأنّ 
ــــن يــعــلــن  ــــن يــــريــــد صـــنـــع ســـــــلاحٍ بـــيـــولـــوجـــي لـ مـ
لــلــجــامــعــات كــــي تـــقـــدم طــلــبــاتــهــا لــلــمــشــاركــة فــي 
الــــبــــرنــــامــــج، وأعــــلــــن بـــــــأنّ جـــمـــيـــع الــتــكــنــولــوجــيــا 
المتقدمة هــي عــرضــة لــســوء الاســتــخــدام. وقد 
ردّت عليه فونكي بــالــقــول: »هـــذا لا يغير من 
حقيقة أنّ هذا المشروع يخرق قواعد معاهدة 

حظر الأسلحة البيولوجية«.
يـــقـــول ويــــن كـــورتـــيـــز، وهــــو أحــــد الــعــامــلــيــن في 
ــــرات الـــحـــلـــيـــفـــة، بـــــأنّ  ــــشـ ــــحـ مـــــشـــــروع تــــطــــويــــر الـ
بين  التفاعل  لكيفية  فهمنا  الــمــشــروع سيطور 
الــفــيــروســات وحـــشـــرات الــنــبــاتــات، وســيــســاعــد 
عــلــى تــطــويــر إســتــراتــيــجــيــات حــمــايــة محاصيل 
جـــديـــدة. ويـــؤكـــد بــــأنّ مـــقـــدار الــخــطــر المحتمل 
ــــذي  ــقــــدم الـــعـــلـــمـــي الـ ــتــ ــــع الــ صـــغـــيـــر بـــالـــمـــقـــارنـــة مـ

سيسهل البرنامج الوصول إليه.

تدمير العالم مجرّد أعراض جانبية
الـــمـــســـألـــة الـــهـــامّـــة يــمــكــن تــلــمّــســهــا بــشــكــل مــلائــم 
مــن خـــلال صـــوغ إيــفــانــز: »مـــن الــــذي قـــرر بــأنّ 
مقدار الخطر المحتمل صغير، وعلى ماذا بنى 
تــقــديــراتــه؟ لــمــاذا يُــصــرّ الــبــرنــامــج عــلــى تطوير 
شـــيء لـــن تــكــون لـــه قــيــمــة اســتــعــمــالــيــة حقيقية، 
ــــاب لـــمـــخـــاطـــر رهـــيـــبـــة عــلــى  ــبـ ــ بـــيـــنـــمـــا ســـيـــفـــتـــح الـ

الصحّة والأمن؟«.
ربّما ما قاله ريفز سيساعدنا على فهم طبيعة 
الأمــــر أكـــثـــر: »رفـــضـــت وكـــالـــة مــشــاريــع تطوير 
ـــثــــر مــن  ــــاث الـــــدفـــــاع الأمــــريــــكــــيــــة تـــمـــويـــل أكـ ــــحـ أبـ
مشروع لتطوير تقانات الجيل الثاني من رش 
المواد الزراعية الجوي، وما كانت أبداً لتنفق 
الـــمـــال عــلــى ذلــــك رغــــم أهــمــيــتــه الــبــالــغــة، فــلــمــاذا 
الموافقة على المضي فــي مثل هــذا المشروع 
مرتفع  باحتمال خطر  المرتبط  التقنية  عــالــي 
جـــداً؟ عندما ننظر للصورة بشكل أعــم، وإلــى 
المعطيات الــتــي لدينا، لا تــبــدو الأســبــاب التي 
يمنحونها مقنعة لتبرير احتمال الانخراط في 
شيء بمثل هذا الخطر... يبدو كل ما يقولونه 

مثل مزحة سمجة«.
ــــا عـــلـــيـــنـــا أن نـــخـــشـــى نــــجــــاح تـــطـــويـــر هـــذه  ــــمـ ربّـ
الحشرة ومثيلاتها من المشاريع التي تهدف 
لــتــقــلــيــل الـــتـــكـــالـــيـــف وتـــعـــظـــيـــم الــــربــــح أكــــثــــر مــمّــا 
نخشى الأسلحة التقليدية. ربّما علينا أن نذكر 
على سبيل المثال »الهروب« الغريب لفيروس 
الــحــمــى الــقــلاعــيــة مــرتــيــن مـــن مــعــهــد بــيــربــرايــت 
البريطاني للتقانة الحيوية، أحد أكثر المعاقل 
الــبــيــولــوجــيــة تــحــصــيــنــاً فـــي الـــعـــالـــم. يــومــهــا قتل 
الــفــيــروس كــامــل ماشية الــمــزارعــيــن المحليين، 
مـــمّـــا أدّى وبــشــكــل غـــريـــب فـــي حــيــنــه لــلــســمــاح 
لــلــشــركــات الــزراعــيــة الــكــبــرى بــالاســتــيــلاء على 

قطاع الزراعة البريطاني.

لا تحتاج إلى أكثر 
من 30 ثانية وقليلًا 

من التخيّل لتدرك 
ما يمكن فعله 

بفيروسات معدلة 
وراثياً
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شؤون ثقافية

	ǧالمعوشǧمحمد

التسارع التاريخي بشكل عام
يعيش الــيــوم على الأرض حــوالــي 7,7 
مــلــيــار إنــــســــان. ولـــكـــن خــــلال مــئــتــي ألــف 
عــام مضت تطورت حركة نمو السكان 
ــــت كــل  ــانــ ــ ــــي. وكــ ــــوعــ ونـــســـبـــتـــهـــا بـــشـــكـــل نــ
قــفــزة فـــي نــمــو الــســكــان تــرتــبــط بــتــطــور 
ــــذي أتــــاحــــه الانـــتـــقـــال  الــــقــــوى الــمــنــتــجــة الــ
مــن نــظــام اجــتــمــاعــي إلـــى آخــــر. فــالأرقــام 
الــمــدونــة تــقــول بــأن عــدد السكان حافظ 
عــلــى رقـــم مـــا دون الــــــ10 مــلــيــون إنــســان 
خلال بداية مرحلة العبودية )منذ الـ10 
آلاف سنة قبل الميلاد التي قدرت فيها 
ــار فــــي مــرحــلــة  ــ ــ بــــــ4 مـــلـــيـــون فــــقــــط(، وصـ
الانــتــقــال إلـــى الإقــطــاعــيــة حــوالــي الـــــ225 
مــلــيــونــاً، واســتــقــرت هـــذه الــنــســبــة طــوال 
مــــراحــــل أفــــــول الـــعـــبـــوديـــة تـــقـــريـــبـــاً. ومـــن 
ثـــم تــضــاعــفــت فـــي مــرحــلــة الإقـــطـــاع )مــن 
الــقــرن الــســابــع( لتصل إلــى حــوالــي 475 
مليوناً ما بين عام 1315 و1351. وكانت 
أزمة النظام الإقطاعي، ربطاً بالمجاعات 
والطاعون مثلًا في أوروبا، قد خفّضت 
هـــــذا الــــعــــدد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، لـــتـــصـــل نــســبــة 
السكان في عام 1400 إلى حوالي 390 
مليوناً. هــذاه الانخفاض عبر عن تعقد 
البنية الإقطاعية فــي أوروبــــا مــثــلًا أكثر 
مـــن مــرحــلــة الـــعـــبـــوديـــة، فــالــتــأثــيــر الــكــبــيــر 
لــوبــاء كالطاعون مثلًا جــاء نتيجة خط 
التجارة بين آسيا وأوروبا )حيث اعتبر 
أن الطاعون انتقل من آسيا إلى أوروبا 
عبر خطوط التجارة تلك(، وفي مراحل 
الرأسمالية المبكرة وحتى أعوام 1800 
ــيــــار، أي  ــلــ إلــــــى الــــمــ زادت هــــــذه الـــنـــســـبـــة 
تضاعفت حوالي المرتين ونصف المرة 

تقريباً. 
إذاً حــوالــي 200 ألف  فالبشرية تطلبت 
عـــام لــتــبــلــغ الــمــلــيــار الأول، بــيــنــمــا زيـــادة 
الـــ6,7 مليار الأخــرى فقد حصلت خلال 
الـــــــ200 عــــام الأخـــيـــرة فـــقـــط! أي بنسبة 
تــســارع تــاريــخــي فــي الــنــمــو بــلــغ حــوالــي 
الـ1000 بين الرأسمالية وكل التشكيلات 
الـــســـابـــقـــة. هــــذا الـــتـــســـارع مــــــردّه الــتــطــور 
الهائل الذي حصل للقوى المنتجة خلال 
الــعــام 1800  الرأسمالية، ومــنــذ  المرحلة 
تـــــحـــــديـــــداً، أي مـــرحـــلـــة نــــضــــوج الـــســـوق 
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة وتــــوســــعــــهــــا، هـــذا 

التطوّر الذي شدد عليه ماركس. 
وهذا التسارع حصل ضمن التطور في 
الرأسمالية نفسها أيضاً. فالمليار  البنية 
الثاني تطلب الوصول إليه حوالي 124 
سنة من العام 1803 وحتى العام 1927. 
بينما المليار الثالث تطلب فقط 33 سنة 
)عـــام 1960(، أمـــا الــمــلــيــار الــرابــع تطلب 
فقط 15 عــامــاً )عـــام 1975(، والخامس 

ــيــــار  ــلــ والــــمــ  ،)1987( عــــــامــــــاً   12 تــــطــــلــــب 
الــســادس والسابع تطلبا أيضاً 12 عاماً 
لكل منهما )1999 و2011 على التوالي(.

 الصراع ضمن الرأسمالية 
وضغط القوى المنتجة

كما نــرى، إن المرحلة الممتدة من عام 
عـــامـــاً(،  عـــام 1927 )127  1800 وحــتــى 
أي مــرحــلــة الــتــوســع الــرأســمــالــي، دفعت 
بــتــطــور الـــقـــوى الــمــنــتــجــة ومــنــهــا الــقــوى 
البشرية بشكل كبير جداً نسبة لما قبل 
ـــ1927 تــســارع  ــ الــرأســمــالــيــة. ولــكــن مــنــذ الـ
هذا التطور حوالي الـ 4 أضعاف. وهذا 
مــــــــــــردّه إلــــــــى ظـــــهـــــور الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة عــلــى 
ــــخ. والــــمــــؤشــــر الـــمـــبـــاشـــر  ــاريـ ــ ــتـ ــ مــــســــرح الـ
هــو تــطــور عــدد ســكــان روســيــا والصين 
مقارنة بأوروبا مثلًا وباقي دول العالم. 
فروسيا زادت نسبة السكان 50 مليوناً 
تــقــريــبــاً مـــن حـــوالـــي 95 مــلــيــونــاً )1927 
عام إنهاء الحرب الأهلية الروسية بعد 
الثورة البلشفية( إلى حوالي 145 مليوناً 
)عــام انهيار الاتــحــاد السوفييتي( أخــذاً 
العالمية  الــحــرب  بعين الاعــتــبــار خسائر 
الــثــانــيــة، بــيــنــمــا زادت الــصــيــن مــنــذ الــعــام 
1949)عام تأسيس الصين الشعبية( من 
بدء  قبل  تقريباً  مليار  إلــى  مليوناً   546
تطبيق »ســيــاســة الإصــــلاح والانــفــتــاح« 
ــــن الـــقـــرن  ــنـــات مـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــــي الـ فــــقــــط، أي فـ
العشرين. أي تطور بلغ الضعف خلال 
عقدين تقريباً )بينما تطلّب الصين قبل 
الاشــتــراكــيــة حـــوالـــي الـــــــ150 عـــامـــاً لــتــزيــد 
200 مــلــيــونــاً فــقــط(. بينما عــلــى المقلب 
الآخــر، لم تضاعف أوروبـــا عــدد سكانها 
خــلال تلك الفترة )حــوالــي 500 مليون 
ــــر الــعــشــريــنــات، وحـــوالـــي 720  فـــي أواخـ
ــا أخـــذنـــا  فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات(. ولـــكـــن إذا مــ
نسبة السكان في آسيا مثلًا تحت تأثير 

السكان عبر آلاف السنين وأزمة الرأسمالية
إن تتبع نموّ حركة السكان خلال التاريخ البشري مترابط شديد 
الترابط مع الصراع الإجتماعي والإنتقال من نظام إنتاجي إلى 

آخر، وهذا التتبع يعطينا ملامح عن الفروق النوعية بين هذه 
الأنظمة أيضاً. وحركة نمو السكان التاريخية، ونسبة هذا 

النمو، في ارتفاعها وانخفاضها على السواء، تعطينا صورة 
حيّة عن مراحل الانتقال من تشكيلة اقتصادية- اجتماعية 

إلى أخرى، أي الأزمات العامة التي تعصف بأنظمة الإنتاج 
التاريخية، وتعطينا كذلك صورة عن الأزمات الدورية داخل 

كل نظام منها. أما اليوم، أين هي هذه الحركة، وما هو 
أفق تطورها؟ وكيف تدعم التصور القائل بأزمة الرأسمالية 

العميقة والعامة؟ باختصار، كيف تمثل حركة السكان 
التاريخية التعبير الواضح عن التناقض بين القوى المنتجة 
وعلاقات الإنتاج، وعن السياسات المالتوسية للرأسمالية 

راهناً؟

الثورات الاشتراكية فهي تضاعفت، في 
تلك الفترة، ثلاث مرات تقريباً من مليار 

واحد إلى 3 مليار.
وهــذا النمو لم يكن ليحصل لولا تحرر 
الـــقـــوى الــمــنــتــجــة نــســبــيــاً وضــمــن مرحلة 
ــــات  ــبـــــح عـــــلاقـ ــ ــــة مـــــــحـــــــددة مـــــــن كـ ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ تـ
الإنــتــاج. حيث وصــل هــذا النمو ذروتــه 
عالمياً بين 1960 و1970 حيث وصلت 
النسبة عالمياً إلــى 2,1%. وبـــدأت بعدها 
هذه النسبة بالتراجع إذا ما أخذنا بعين 
ــتـــي بــــــدأت تــعــصــف  الاعـــتـــبـــار الأزمــــــــات الـ
بالتجارب التقدمية والاشتراكية عالمياً، 
ــقـــدم قــــوى رأس الــــمــــال. لــتــصــل هــذه  وتـ
الــنــســبــة الـــيـــوم إلــــى حـــوالـــي الـــــــ1% فــقــط. 
وهــــــــذه الـــنـــســـبـــة مــــرشــــحــــة لـــلانـــخـــفـــاض، 
ـــــدة عــبــر  ــديـ ـــ ــــجـ ــاً لــــلــــمــــالــــتــــوســــيــــة الــ تــــحــــقــــيــــقــ
الأمــراض والأوبئة والجوع والحروب 
والــفــقــر والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة، وتــعــبــيــراً 
العمل عبر  لــقــوة  الرأسمالية  عــن تدمير 
العقلية- الجسدية  البنية  تداخل ضــرب 

للإنسان.

عودة إلى أزمة التشكيلة
يمكن الــقــول الــيــوم، أن هــذا الانخفاض 
في نسبة النمو السكاني، الــذي سيصل 
حـــســـب بـــعـــض الــــتــــوقــــعــــات إلــــــى الـــصـــفـــر، 
هـــو تــعــبــيــر مــبــاشــر عـــن الــتــنــاقــض الــحــاد 
بين الــقــوى المنتجة وعــلاقــات الإنــتــاج، 
حــــدّ الإبـــــــادة. خــصــوصــاً فـــي ظـــل الأزمــــة 
كــورونــا  مــع  بتداخلها  العالمية،  العميقة 
مؤخراً. واليوم ليست المسألة فقط هي 
استعادة النمو وتحرير القوى المنتجة، 
بل الحفاظ على الجنس البشري كلّه. 

وإذا ما استبعدنا مسألة استغلال القوى 
الــدول التابعة من  البشرية العالمية في 
قــبــل رأس الــمــال الــعــالــمــي عــبــر التقسيم 
العالمي للعمل، إلا أن هذا المستوى من 

تـــطـــور الـــقـــوى الــمــنــتــجــة عــالــمــيــاً لـــم يكن 
ليحصل لولا تبلور النقيض الاشتراكي. 
فجدلية الــصــراع والــوحــدة أســاس لفهم 
تطور كلا النقيضين. وإذا ما استبعدنا 
أيــضــا مــســألــة الــتــحــول الــثــقــافــي فــي نمط 
ــاة الــــــــذي أضــــعــــف الـــــــــدور الــنــفــســي  ــيــ الــــحــ
والـــــــمـــــــعـــــــنـــــــوي لــــــفــــــكــــــرة الإنــــــــــجــــــــــاب لــــــدى 
الكثيرين، إلا أن هــذا ليس هو المؤشر 
الأبـــــرز عــلــى الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي نسبة 

النمو السكاني.

تجاوز الأزمة، وما بعد كورونا؟
ــة الــعــالــمــيــة  ــ ــ ــتـــمـــالات تــــجــــاوز الأزمـ إن احـ
لــــلــــرأســــمــــالــــيــــة، تــــحــــافــــظ عــــلــــى الـــــوجـــــود 
البشري من فنائه التدريجي والمحتوم، 
وتفتح أفق قفزة جديدة للقوى المنتجة، 
ربما هــذه المرة ليس بتطور كبير في 
عدد السكان المرتبط تاريخياً بالحاجة 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــــيــــدويــــة كــــأســــاس فــي 
نظام العمل المأجور الذي تعودنا عليه، 
بـــل ربــمــا ســيــتــعــاظــم دور الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ليخلق ذلـــك تـــوازنـــاً مُـــــداراً بــيــن الــحــفــاظ 
عــلــى الــنــوع )الــــذي سيلعب الــعــلــم دوراً 
بـــــــــارزاً فــــي ذلــــــك( وبـــيـــن الـــعـــمـــل الــذهــنــي 
الأكــثــر حــضــوراً. ولا تــزال آسيا تحديداً 
الـــخـــزان الــبــشــري الأكــبــر لــهــذا الــنــهــوض 
أكثر من  إنتاجياً وعلمياً، فهي تحتضن 
60% من سكان العالم. هذا التحرر يمكن 
أن يـــحـــصـــل فـــــي ظـــــل نــــظــــام اقــــتــــصــــادي 
اجــتــمــاعــي يــحــرر هـــذه الـــقـــوى الــمــنــتــجــة، 
ويعظم من دورهــا التاريخي في عملية 
الــتــطــور، لا كــقــوى منتجة عاملة يدوية 
فقط، بل ترتقي مساهمتها العلمية عبر 
فــتــح الــمــجــال لــعــمــلــهــا الـــذهـــنـــي، وتــطــويــر 
دور العلوم، ودورها السياسي المباشر 
في إدارة حياتها ومصيرها، عبر تحقيق 

اشتراكية القرن الحادي والعشرين.

 تطلبت البشرية 
حوالي 200 

ألف عام لتبلغ 
المليار الأول 

بينما زيادة الـ6,7 
مليار الأخرى 
فقد حصلت 

خلال الـ200 عام 
الأخيرة فقط!
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2020/03/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

تكنولوجيا مواجهة كورونا
على  الــعــامــة  للخدمة  الصينية منصة  والتكنولوجيا  الــعــلــوم  وزارة  أطلقت 
الإنـــتـــرنـــت لإصـــــدار أحــــدث الــتــقــنــيــات والــمــنــتــجــات لــمــكــافــحــة وبــــاء فــيــروس 
كورونا الجديد. وكشفت الــوزارة عن 2000 منتج على المنصة في وقت 
سابق، بما في ذلك مجموعات اختبار سريعة لعدوى الفيروس، وأنظمة 
التشخيص المساعدة بالذكاء الاصطناعي، وآلات فحص درجــة الحرارة 
الــفــعــالــة ومــــــواد الــتــنــظــيــف الــــذاتــــي الــمــســتــخــدمــة عــلــى الــــجــــدران والــمــصــاعــد 
والعلاج، والوقاية من الوباء ومكافحته، واستئناف العمل، وتوزيع المواد 
الطبية والمعيشية، وإدارة المجتمع. ما يوفر دعماً علمياً وفنياً للانتصار 

في المعركة ضد الوباء.

مسرح عن بعد
دشن مسرح »سوفريميني« الروسي في مدينة موسكو مشروع 
أونـــــلايـــــن لـــعـــرض الـــمـــســـرحـــيـــات عــــن بـــعـــد عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت بــعــنــوان 
»الدكتور تشيخوف«. وجاء هذا المشروع حسب إدارة المسرح 
إصـــــــراراً مـــن الــفــنــانــيــن الـــذيـــن يــســعــون إلــــى الــحــفــاظ عــلــى الــتــواصــل 
بالمشاهدين على خلفية القيود التي فرضتها بلدية موسكو على 
أكثر من 50  التي يحضرها  الفعاليات الاجتماعية والثقافية  إقامة 
مشاهداً. يذكر أن الموقع الرسمي للمسرح وشبكاته على التواصل 
الاجتماعي سينشر الساعة 7 مساء كل يوم فيديوهات يقدم فيها 

الممثلون قصصاً مسرحية للكاتب الكلاسيكي أنطون تشيخوف.

كانوا وكنا

	ǧمحمدǧلؤي

تختلف تلك الأفلام عن بعضها بتفاصيل 
الــســيــنــاريــو، ولــكــن بينها قــاســم مشترك 
غــريــب! فالبطل الــذي ينقذ البشرية من 
الانقراض هو واحد من اثنين: منظمة 
المتحدة  الــولايــات  أو  العالمية،  الصحة 

الأمريكية!
 outbreak ــــي  ــــشـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ ــــم  ــلـ ــ ــيـ ــ فـ ــــور  ــ ــــصـ ــ يـ
ــيـــروس  ــفـ قــــصــــة تــــهــــريــــب قـــــــرد مــــصــــاب بـ
يشبه الإيــبــولا مــن زائــيــر إلــى الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة. يــطــلــق الـــقـــرد فـــي الـــبـــريـــة من 
مــخــتــبــرات الــحــيــوانــات ويــنــتــشــر الــوبــاء 
بـــطـــريـــقـــة مـــــا، لـــيـــفـــرض الـــجـــيـــش الــحــجــر 
الصحي وحــالــة الــطــوارئ فــي المنطقة. 
بينما يتحدث فيلم »أنـــا أســطــورة« عن 
ــــى مـــســـوخ تـــأكـــل لــحــم  مـــديـــنـــة تـــتـــحـــول إلـ
البشر نتيجة انتشار وباء غريب قضى 
عــلــى 90% مــن ســكــان الأرض. أمـــا فيلم 
»حرب الزومبي العالمية« فيتحدث عن 
تحول البشر إلــى وحــوش »الزومبي« 
بسبب أحـــد الأوبـــئـــة، وهــنــا أيــضــاً ألصق 
الوباء بالصين، وفرضت حالة الطوارئ 

ــلــــم مــن  ــيــ ــفــ فــــــي الـــــعـــــالـــــم، كــــمــــا لــــــم يـــــخـــــلُ الــ
الإشــــــــارات الــصــهــيــونــيــة وإهــــانــــة الــشــعــب 
ــــل الــــمــــديــــح لــمــنــظــمــة  ــيـ ــ ــيـــنـــي، وكـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الصحة العالمية التي تتوصل إلى المصل 
الــمــضــاد بعد جــهــود بذلها أشــخــاص من 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا والــكــيــان 

الصهيوني!
ــيـــة  ــائـ ــنـــمـ ــيـ ــــاك عـــــــشـــــــرات الأفـــــــــــــلام الـــسـ ــنــ ــ هــ
المشابهة التي تتحدث عن تفشي وباء 
ــــة مــــــوت غــالــبــيــة  ــــدرجـ ــالــــم لـ ــا حــــــول الــــعــ ــ مـ
الـــبـــشـــر، ثـــم ظـــهـــور الــبــطــل الأمـــريـــكـــي أو 

تحضير الأذهان للأوبئة العالمية!
خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أنتجت المؤسسات السينمائية 

الغربية، مثل: هوليوود وغيرها، العديد من الأفلام 
السينمائية التي تتحدث عن تفشي الأوبئة حول العالم، حتى 

أن بعض الأفلام صورت الموضوع من زاوية وصول البشرية إلى 
حافة الانقراض. 

بـــطـــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وفـــي 
جــمــيــع تــلــك الأفـــــــلام، تـــفـــرض الــجــيــوش 

حالة الطوارئ في بلدانها.
طوال العقود الثلاثة الماضية، حضّرت 
هـــــــذه الأفــــــــــلام أذهــــــــــان الــــبــــشــــر لــفــرضــيــة 
ــار وبــــــــــاء عــــالــــمــــي وفــــــــــرض حـــالـــة  ــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
الـــطـــوارئ والأحـــكـــام الــعــرفــيــة، ونضيف 
إلــيــهــا الأفـــــلام الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي تــحــاكــي 
ــا أخــــرى: غــزو  نــهــايــة الــبــشــريــة مــن زوايــ
ــــزال عــالــمــي،  فــضــائــي، بـــركـــان عــالــمــي، زلـ
فــيــضــان عــالــمــي، غـــزو حــيــوانــي ... إلـــخ. 

ــــد  ــاهـ ــ ــــشـ ــمـ ــ وســــــاهــــــمــــــت تـــــلـــــك الــــــــصــــــــور والـ
الحقيقي  الخطر  تغطية  السينمائية في 
الــــــــذي يــــهــــدد الــــبــــشــــريــــة فـــــي كـــــل شـــــيء: 
الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة وأدواتــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــدولاريــــــــــة 

والحربية. 
وعــــــنــــــد ظــــــهــــــور وبــــــــــــاء كـــــــــورونـــــــــا كــــانــــت 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
ــة، بــيــنــمــا  ــلــــولــ ــمــــشــ ــه بـــالـــمـــنـــظـــومـــة الــ ــ ــبـ ــ أشـ
يــشــاهــد الـــعـــالـــم الانـــتـــصـــار الــصــيــنــي على 
الوباء والمساعدات الكوبية للأوروبيين 

المحاصرين.

أصــيــب الــدكــتــور عـــادل النكدي فــي معركة بـــالا، واستشهد فــي معركة 
بيت سحم عــام 1926 أثناء الــثــورة السورية الكبرى ضد الاستعمار 
الــفــرنــســي، وكــــان الـــدكـــتـــور عــــادل الــنــكــدي مـــن قــــادة الـــثـــورة ويــراســل 
جريدة الأومانيتيه الشيوعية في فرنسا لتغطية أخبار الثورة وتأمين 
التضامن العالمي معها. كما انضم الرفيق فــوزي الزعيم إلــى صفوف 
الثورة السورية الكبرى في غوطة دمشق. في الصورة مجموعة من 

الثوار في غوطة دمشق عام 1925. 
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الأدب في زمن جائحة كورونا  

	ǧحقيǧعبده

ــــدول  نــــظــــراً لأن الـــمـــزيـــد والـــمـــزيـــد مــــن الـ
تتصارع اليوم مع انتشار فيروس 

الـــخـــطـــأ  مــــــن  يـــــكـــــون  فــــقــــد   19-COVID
ــتـــســـلام لــمــشــاعــر الـــقـــلـــق أو  ــفــــادح الاسـ الــ
الــعــجــز. لــكــن فـــي زمــــن عــــدم الــيــقــيــن هــذا 
ــــذي نــعــيــشــه يــلــجــأ فــــي مـــوقـــع أمــريــكــي  الــ
»قــلــم أمـــريـــكـــا«  إلـــى الأدب، لأن أعــمــالــه 
وإنتاجاته يمكن أن تساعد القارئ على 
فــهــم هـــذه الــمــشــاعــر واســتــخــلاص الــقــوة 

من تجارب الآخرين. 
ــنــــا  ــــى مـــــــــــــدار الـــــــتـــــــاريـــــــخ وحـــــــتـــــــى يــــومــ ــلــ ــ عــ
هـــــــذا، واجـــــــه الـــكـــتـــاب والأدبـــــــــــاء الأوبــــئــــة 
ــــة مــن  ــيــ ــ والأمــــــــــــراض فـــــي أعـــمـــالـــهـــم الأدبــ
أفلام الإثارة التي تثير آمالنا ومخاوفنا 
إلـــى الـــروايـــات الــعــمــيــقــة والــشــعــريــة التي 
تـــكـــشـــف عــــن حـــــــالات الإنـــــســـــان الألـــيـــمـــة. 
ــا  ــهــ ــــات وأيــ ــارئــ ــ ــقــ ــ ــا الــ ــهــ ــتــ وســـــــــــواء كـــنـــتـــم أيــ
الـــقـــراء تــبــحــثــون عـــن ســيــاقــات تــاريــخــيــة 
لـــلأوبـــئـــة أو الـــمـــعـــلـــومـــات الــعــلــمــيــة حـــول 
انــتــشــار الأمـــــراض، فــإنــنــا نــأمــل أن توفر 
هــــذه الــكــتــب الــتــســعــة الأســـاســـيـــة الــتــالــيــة 
ــــة وإضـــــــــــاءة فـــــي خــضــم  ــــراحـ ــتـ ــ لـــحـــظـــة اسـ
قـــلـــق تــــطــــورات جـــائـــحـــة الـــعـــصـــر الــحــالــيــة 

فيروس كورونا.

»الخالدون« آن بوير
تــــــروي الـــشـــاعـــرة الـــمـــشـــهـــورة آن بــويــر 
تــجــربــتــهــا مـــع عــدوانــيــة الـــســـرطـــان.. إنــهــا 
ــل مــثــيــر فــي أعــــداد الــوفــيــات  تــجــربــة  تــأمّ
ــاء.  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وحـــــــــــــالات الـــــــمـــــــرض وغــــــــريــــــــزة الـ
تــســتــكــشــف بـــويـــر تــجــربــتــهــا إلـــــى جــانــب 
والتكاليف  المرض  وتأثيرات  السياسة 
الـــبـــيـــئـــيـــة والـــــمـــــاديـــــة لــــلــــعــــلاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي 

وقــــوى تــنــشــيــط الــفــن والأدب فـــي هــذه 
المذكرات المروعة.

 The Undying ، Anne Boyer
)2019(

»فراق« لينغ ما
هـــو عــمــل يــتــمــيــز بــالــحــركــة والـــتـــهـــور من 
جـــنـــس أدب الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي الـــســـاخـــر، 
حــيــث يــحــدث عــالــم مــن الــزومــبــي بسبب 
وبــــــــاء. هـــنـــا تـــــــدرس الـــكـــاتـــبـــة مــــا الـــحـــيـــاة 
ــعــــاصــــرة والــــرأســــمــــالــــيــــة الـــمـــتـــوحـــشـــة  ــمــ الــ
والـــثـــقـــافـــة الــمــكــتــبــيــة بــــــروح مــــن الـــدعـــابـــة 
الـــجـــامـــدة والــعــيــن الــــراصــــدة والــحــريــصــة 
ــتــــي تــجــبــر  عـــلـــى الــــطــــقــــوس والـــــصـــــلاة الــ
بطلها عــلــى الــقــيــام بــجــهــد أكــبــر مــن أجــل 

البقاء في بيئة ما بعد نهاية العالم.
)2018( Severance ، Ling Ma

»أنا المتعدد« إيد يونغ
ــتــــكــــشــــف الــــعــــلاقــــة  هــــــــو عـــــمـــــل أدبــــــــــــي يــــســ
العالم  وبقية  الــمــيــكــروبــات  بين  المعقدة 
الــــطــــبــــيــــعــــي، بــــاســــتــــخــــدام عــــنــــاصــــر الـــعـــلـــم 
والتاريخ لشرح عجائب جسم الإنسان. 
وعـــن طــريــق اســتــخــدام الــفــكــاهــة والــفــكــر 
يشجع يونغ قرّاءه على تحدي الطبيعة 
وكيف نعيش في العالم ليس كأفراد بل 

كمجموعات ذات علاقات مترابطة.
 I Contain Multities  Ed Yong

)2016(

»المناعة والتطعيم« إيولا بيس
ــــة الـــــمـــــحـــــفـــــزة مـــن  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ فــــــــي هــــــــــذه الـ
الــقــصــص تــتــنــاول إيــــولا بــيــس مــخــاوف 
ــا الـــــــســـــــائـــــــدة حــــــــــول الــــبــــيــــئــــة  ــنــ ــاتــ ــعــ ــمــ ــتــ مــــجــ
والــــمــــؤســــســــة الـــطـــبـــيـــة بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
أمّـــا جديدة  باعتبارها  الــخــاصــة  تجاربها 
بالمرض  الــمــعــقــدة  لاســتــكــشــاف علاقتنا 
ــتـــدعـــي بـــيـــس الـــفـــلـــكـــلـــور  والـــــــعـــــــدوى. تـــسـ
والتاريخ والعلوم في حساب اللقاحات 

والأمراض والترابط.

 On Immunity: And Inoculation,
)2014( Eula Biss

»محطة إيليفن« إميلي سانت 
جون ماندل

تــقــع هـــذه الــمــحــطــة فــي الــغــرب الأوســـط 
بــعــد عــقــديــن مــن تفشي وبـــاء الإنــفــلــونــزا 
الذي قضى على الحياة الإنسانية وفكك 
الـــحـــضـــارة.. تــفــكــر مــحــطــة إمــيــلــي ســانــت 
جــــون مـــانـــدل إلــيــفــن فـــي إمـــكـــانـــات مـــا قد 
الجديدة  والمجتمعات  الثقافات  تظهره 
فــــــي عـــــالـــــم مــــــا بــــعــــد الـــــكـــــارثـــــة مــــــن خــــلال 
وجهات نظر الفنانين المتحدين. تعتبر 
محطة إيليفن كيفية البقاء بعد الانهيار 
ــيـــف يــمــكــن لــلــفــن أن يــذكــرنــا  الـــكـــبـــيـــر، وكـ
بإنسانيتنا في مواجهة ظروف لا يمكن 

تصورها.
 Station Eleven, Emily St. John

)2014( Mandel

»المرض باعتباره مجازاً« سوزان 
سونتاج

فـــي كــتــابــهــا الـــنـــظـــري الـــنـــقـــدي »الـــمـــرض 
ــــف ســـــــــوزان  ــــوظــ بـــــاعـــــتـــــبـــــاره مـــــــــجـــــــــازاً« تــ
سونتاج - التي عملت كرئيسة لمنظمة 
الــقــلــم فـــي أمــريــكــا مـــن 1987 إلــــى 1989 
- الـــلـــغـــة لـــوصـــف أمــــــــراض، مـــثـــل: الــســل 
والـــســـرطـــان، وتــنــتــقــد الــطــرق الــتــي تلجأ 
إلــــى الــصــمــت والـــعـــار وإلـــقـــاء الـــلـــوم على 
الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الـــمـــرض. 
فــي عــصــر أصــبــحــت فــيــه مــشــاكــل الصحة 
الـــعـــامـــة عــالــمــيــة بــشــكــل مـــتـــزايـــد، ويــكــون 
بــرهــان وحــجــة ســونــتــاغ ذا صــلــة بشكل 
خاص في تحديد كيف تؤثر العنصرية 
ــانــــب و»الآخــــــــر« بــشــكــل عــام  وكـــــره الأجــ

على واقع الصحة العالمية.
 Illness as Metaphor, Susan

)1978( Sontag
»وعــزفــت الــفــرقــة : الــســيــاســة ، والــنــاس 

ووباء الإيدز« 

راندي شيلتس
يعتبر أول كــتــاب هـــام جـــداً عــن انتشار 
الإيدز، يتحدث فيه راندي شيلتس عن 
صــنــاعــة الــــوبــــاء، ويــســتــكــشــف الــجــوانــب 
ــيــــة  ــبــ ــــة والــــطــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــة والاجــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــــدز فـــي 1980.  الــتــي أدت إلـــى أزمــــة الإيـ
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــقـــاريـــر الاســتــقــصــائــيــة 
كيف ساهمت المؤسسات الأمريكية في 
انتشار الوباء والــدمــار الــذي أعقب ذلك 

الانتشار.
 And the Band Played On:
 Politics, People, and the AIDS

)1987( Epidemic, Randy Shilts

»الطاعون« ألبيرت كامو
ــــي عــمــل  تــعــتــبــر روايـــــــة »الــــطــــاعــــون« وهـ
كــلاســيــكــي وجـــــــودي شــــهــــادة عـــلـــى قـــوة 
الــصــمــود الــبــشــري فـــي مــواجــهــة الــمــوت 
والــمــعــانــاة. يــتــطــرق ألــبــيــرت كــامــو قصة 
الطاعون في بلدة ساحلية في الجزائر 
الــمــســتــعــمــرة مـــن طـــرف فــرنــســا لــدراســة 

مدى تعقيد الحالة الإنسانية.
 The Plague, Albert Camus

)1947(

»ديكاميرون« جيوفاني بوكاسيو
كــتــاب الـــ»ديــكــامــيــرون« هــو سلسلة من 
الطاعون  أعقاب  المكتوبة في  القصص 
الأســـــــــــود الـــــــــذي ضــــــــرب إيــــطــــالــــيــــا، وهــــو 
ــمــــدى أهـــمـــيـــة روايـــــــــة الــقــصــص  تـــذكـــيـــر بــ
للبشر في أوقات الاضطرابات. تحتوي 
الــروايــة على 100 قصة تقتفي خطوات 
شـــــخـــــصـــــيـــــات مــــــــن طــــــبــــــقــــــات وخــــلــــفــــيــــات 
اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة لاســـتـــكـــشـــاف- على 
نطاق أوســع في نهاية المطاف- كيفية 
عــمــل المجتمعات فــي مــواجــهــة الأزمـــات 

الصحية.
 The Decameron, Giovanni

)1353( Bocaccio

قراءة مقتضبة في تسعة كتب أدبية أرخت لأخطر الأوبئة 
والأمراض:

على مدار التاريخ 
وحتى يومنا 

هذا، واجه 
الكتاب والأدباء 

الأوبئة والأمراض 
في أعمالهم 

الأدبية من أفلام 
الإثارة التي تثير 
آمالنا ومخاوفنا


